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الفصل الأول 


)١(‏ بعد خمسة أشهر 
قَضيتٌ أَشْهُرًا خمسةً مع رَوْحِتِي وولديّ. وما أحسبّني ا الصّوابَ إذا قَرَرْتٌ أننى 
كنث خلالَ هذه الْمُدّة سعيدًا. وليتّني فَطِدْتٌ إلى هذه السّعادة» وقدَّرْتُ تلكَ الْحَياةً الدّغْدَةَ 
الْوادِعَةٌ التي نَعَمْتُْ بها حِينًا مِنّ الدَّهْرِ. 

ولكنّ الشَّقاءً أبَى عل إل أنْ أُكفْرَ بهذه النَّعْمَة وأوثِرَ الْمُغامرةَ في الأسفار, وأقبل 


2 


رياسَةٌ سفينة تجاريّة كبيرة» اختارّني أضكانها ُيانَا لهاء فأعددث العْدَّةَ للسّفرء ؛ وفرحتٌ 
بهذا الْمَنْضِبِ الْحِدِيدٍ الذي أَراحَنِي من أعباء مِهْنَتي الأولى, ٠‏ وهي الجراحة فاسدعيث إل 
سفينتي رجاهو ا لوو 0 مُعَاوَتَتَهُ إذا اضطَرَتَنِي الأحوالٌ إلى ذلك. 

ثم أقلَعَتِ السفينةٌ من ميناء «بُورئُسموت» في الْيوْم السأبع من سبتمير عام 01م 
وكا حاء ارات ا احبر لزان «بروك»» وكان - حينكذ - رَُّانَا 
للسفينة «يرسشتول»» وقد جُعل قِبْلَتَهُ خليجج «كمبيش»؛ حيث يَقَطّعٌ الحْشُبَ ويعودٌُ بها إلى 
بلاده. 

وسارت السّفينتان جَنَبّا إلى جَنب؛ حتى إذا جاء الِيومُ السَّادِس عَشَّرَ من الشهر هَبَّتْ 
عاضفة شذيدة. انتهث بالفقة بين السفينكين؛ فلم يكت لخا النّقاءُ بعد ذلك البو 

وقد علمتُ - بعد أن عُدْتُ إلى بلبي - أن : 
ال اوه ولم ينج منهم إلا بَخّارٌ صغيرٌ ها له الْقدَرُ أُسبابٌ النّجاةٍ 0 

وكان هذا الربَانُ مثالا من أمثلة الخلّرْفٍ والبراعة» وقد شهد له كل من عَرّفه بالمهارة 
في قيادة الشّفْنِ. ولكنه كان - على ذلك - شَّدِيدَ العنايء لا يقبَلُ الْخُضُوعٌ لرأي غيره. 


9 السفينةٌ «يرستول» هذه قد غرقت؛ وَغَرقَ 


مَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد الاطقة 


بالا ما بَلَعّ من الرّجاحَةٍ والأصالة. وأعلَبُ الظلّنَ أن هذا الْعَيْبَ هو الذي أَسْلَمَه إلى حَدّفه. 
وكان سببّ هلاكه وهَلاكِ رفاقه. 

ولو أنه أَقلّعَ عن عنادهء وترك الاشتبداد برأيه» وأخذ بنصيحّتيء لكُتِبَتْ له الْعَوْدةٌ 
إلى بلاده سالمّاء فلقيّ أَمْرَتَه كما لقيثّهاء ولكنْ هكذا كانّ! 


(0) مُوَامََةُ الِمَج 


وأراد اله أن تصنات كمهرة من وفاقن بكرن فق أثذاء القحلة ح وأن يسْلمهة امرض 
إلى الهلاك. فلم أَنَ بدا من الإستعانة بجماعة منّ الْهَمَج؛ لِيَحْلُوا مَحَلَّ رفاقي في السفينة: 


وكان سَوادُهم من صَيَّادِي الثَيران الْوَحْشِيّة. 


الفصل الأول 


2 مد و 


وقد ندمتٌ أَشْدَّ النَّدم لاختيار هؤلاء الخّوَنة؛ فقد تكشفث لي مَساونّهم؛ و: تبن تَبِيّنَ يي حَيْتْ 
نُفوسهم. ولُوْمُ طَباِعَهِم. 

وبعدَ قليلٍ من الزَّمنِ أمؤ هؤلاء الْهَمَج بِالرْسُوٌ في بلك قريب. وكان معي بالسفينة 
خمسونٌ رجلًاء وكنث مُوَرّعٌ الفكْر بِينَ ثلاث: الإنّجِارِ مع أَهْلٍ «إفريقية». وكَشْفٍِ الأصقاع 
المجهولة جُهْدَ طاقتي وقيادة هذه السفينة. فانتهز الْأَوَعَادُ الفرصة؛ فأفسدُوا عل 0 
البَحْارِينَ ثم اْتَمَرُوا بي» وَأَبرَمُوا خَطَّتَهُمُ الخبيثة للقبض عل» والاشتيلاء على سفيئتي. 


(؟) تنفيذٌ المؤامرة 


وذا صباح افْتَحَمُوا عُرفتِي» وانقضُوا علي وشدُوا وثاقيء وتوعّدُوني بالهلاكء وأقسمُوا 
َيَقَذِفْنَّ بي إلى البحرء إذا هَمَمْتُ بمقاومّتهم: أو فكَرْتٌ في الدّفاع عن نفسي. 

فقلتُ لهم وقد رأَيتُ أن كلّ مقاومة لن تُدْمرَ إِلَّا شرا «لقد أصبحتٌ - منذٌَ اليوم ‏ 
شرك وإني أقسمٌ لكم على الخضوع. ولن أَعْمِي لكم أمرا.ء 

فاطْمأَنُوا إي ووثقوا بقسمي؛ فَحَلُوا وَثاقيء وَاكْتَقَوًا بربطي الاتعموو در 
الخشبيٌ. ووكلُوا أَحدَ الخْرّاس بمراقبتي وحراسدي» وَأَمِرُوهُ بِشَّجٌّ ا لحي 1 إذا 
حاولثٌ الفكاكَ منّ الآشرء وأَوْصَوْهُ بتقديم الطّعام والشراب ليء ثم تَولّوَا قيادةٌ السفينة إلى 
حيث يشاءُونٌ. ْ ْ 

وكان أكبرَ مَمّهم أَنْ يتّخِدُوا من هذه الشقينة أذاة المتوهةة: وسَلْبٍ السفن التّجارية 
كلّ ما فيها. فقن أيهم على بَيْ ما في سفينتي حجن البضاع - في أقرب مدينة يَحُلُون 
بها؛ فإذا تم م لهم ذلكء ذهبوا إلى جزيرة «مَدَعَشْهَنَ؛ ؛ فأخذوا منها جمهرة من الأفلينٌ» 
ليعاوثوهم في قيادة السفينة. وكانوا مُضْطَرَّينَ إلى ذلك؛ لأن المرضٌ قد أهلك كثيرًا من 
البحّارة بعد أن تم لهم امتقالي. 

وقد سارت السفينةٌ أسابيعَ عدةٌ وظلُوا يَبيعون ما لديهم منّ البضائع؛ ويَسيرُون 
تاشكاكن سين انع عاو عبو ل عوااصاكي علد أحيل كيه أن دروي كاف 
الستير القى اختاروها: وظلت تقب حيني بين لحظة وأخرى؛ لأنهم هَدَّدُوني بالقتلٍ أكثر 
من مرّةء ولم يكنْ يمنعُهم عن تنفيذ وَعِيدِهم أي مانع. 


جَلِفَرُ في جَزيرة الجيّاد النّاطقة 
() خاتمَة الْمُوَامَرةَ 


وف الموم التاسضع مخ هايو رأيان عام :1 الام دخل غولق أحةالؤتعرية واتسرجاك» 
- وقال لي: «لقد أَمَرنِي وُه نُ السفينة أن أَنْزِلّك إلى الشَاطِئَ.» 


ره وا ههه 


فسألتّه عن السبب فلم يُحِبّْنِي بشيء. وحاولتٌ عبنًا أن أغطفه عل وظَللتُ أَفْرَعٌ 
إليه مرة وأَحْتَجُ عليه مرةٌ أخرى؛ فلم تُجِدَنِي الضّراعَةٌ ولم يَنَفعْنِي الإِحْتِجاجٌ. فسألته 
عن اسم الدْبَّانِ الجديدء فكان جوابَة الصحت, 

على أن المؤتمرينَ قد أَذِنُوا لي أنْ أرتديّ أفخرَ ثيابيء وأنْ أحملَ معي كل ما أحتاج 
إليه من متاع. 

وتلطّفُوا بي؛ فلم يفتشوا عَما في جيُوبِي» وكان بها قليلٌ من النقويء وبعض الأدوات 
الصغيرة الضَّرُورية. 

ثم حملوني إلى رَوْرَقَ صغيرء وسارُوا به نح ميل حتى وصلنا إلى الشاطئ؛ 
فسالتيم: دن البلا هدوم 

فأَقِسَمُوا إنهم يَجْهَلُونها ولا يعرفون عنها أكثرٌ مما أعرف وأخيروني أن الرَّبانَ قد 
أصدر قرارّه الل ا 0 له بَيْعُ كلّ ما في 
السفينة من بضائع. 


الفصل الأول 
(0) في أزض مَجْهُولَهِ 


ثم تركوني واققًا على الشاطي» ونصَحُوا لي أَنْ أَعَجلَ بِالذّهَابٍ بعيدًا عنه؛ حتى لا مُغرِقَنِيَ 
الْمَذّ - وهو وَشيكٌ ‏ ثم ودّعوني وعادوا يِرَوْرَّقهم إلى السفينة مسرعينء ينْهَيُون البحر 

ولم أَجِدْ مَناصًا في ذلك الموقفٍ الحرج منّ الإسراع - كما أَؤْصّوْنِي - إلى تلك الأرض 
المجهولة التي لا أعلمٌ عنها شيئا. ب ْ 

وما زِلْتُ سائرًا حتى تَخطَّيتْ رمالَ الشاطئ كُلّهاء وحَلَلْتْ بالأرض الصّلْبةِ؛ فجلستُ 
أستريح من عناء السَّيرِء وأفكّنْ فيما أنا قادمٌ عليه من أخْطار وأهوالٍ. 

وَأَحْسَبَتْنِي الرّاحة شيئًا من القوة؛ فتقدَّمتُ سائرًا في تلك المجاهل, وقد تملّك نفسي 
اليأس؛ فاغتزمث أن ا نفسي إلى أوَلٍ من يلُقاني في الطريق» ورأيتٌ أن أَرْشوّ من 
يقابلتي مِنَّ الكَمْلِينَ ببعض الخواتم والعلّرَقٍ الصغيرة التي لا يخلُو منها جَيْبُ سائح» 
وكاقة حوبي علأى بأمقال هذة المدانا والتكف: 

ورآيث جمهرة من الأمنجان مبشكرة فى أخناء الطريق على غير ترتيبي. كأفنا اخرجي) 
الطبيعةٌ. ولم مُنَظّمْها ينُ إنسان وكا اجْتَْتّها اسْتَفْبَلئنِي مراع فسيحة وحُقولٌ واسعةٌ 
هوا الشوفانة سكت يخلاتها مَشيها حَرّيا خفية أن يفاحكتي سم من مهام الألن؛ 
فيقضيّ على حياتي. 


0 


(1) آارُ السّكَانٍ 


ورأيثُ أمامي سبيلًا مَطْرُوقةٌ فيها آثارٌ أقدام إنسانية» وآثارُ حَوافر البقر والخيل. ورأيتُ 
دَوابّ جاثماتٍ على شجرة: وبدا لي منها وُجِوهُ غريبة مُشَوّعَةٌ؛ فدَبٌ دبيبُ الخوفٍ إلى قلبي: 
وأشرفت إل كزقة مق الحتقته فالا كد ككة ق أفافواء وظللت انم النظرّ فيما أرى أمامي 
من تلك الؤّجوه المشوّهة. وقد هالّني ما رأيتّه من الشعر الطويلٍ الْمُتَدَيّ على وُجوهها 
ورقابهاء وَأَبْصَرْتُ لبعضها شَعْرًا جَعْدَاء وللبعض الآخَّر شَعْرًا سَبْطًَا مُرْسَلًا. 

وزاد عَجّبِي منها حينَ رَأَيتٌ صُدورَها وظّهورَها وأرْجُلّها مُعَطَّاةَ بشعر كثيفٍء وقد 
َبَنَتِ اللّحَى - في أذقانها - فكانث في وُجُوهها أشبّة بِاللَّحَى التي تَنبْتُ في أَذْقان الْجِدَاء. 
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جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


0 


أماايقية حارفا العارية, فلَيْسَ فيها شَعْرٌ؛ وَألُوانها تَمِيلٌ إل الشفدة وق كَدَلت 
عل ظ هو رها خضل طويلة مق الشعو ولمسن لها': نول ف توحراكها: 

ورأيتُ هذا الحيوانَ يجلسٌ - كما يَجْلِسُ النَّاسُ - ويقفٌ على رِجْلَيّْهِ كما تَقفُ. 
ويتسلّق الأشجار في سرعة عجيبةء ويقفرٌ إليها في مِثْلِ خِفَة السّنْجِابِء وله مَخْالِبُ طويلة 
مُْتَّويةٌ في أرْجُلِهِ الخلفية والأمامية. ١‏ 

وإناثُ هذا الحيوان أضألٌ جسمًا من ذُكُوره ولها شعرٌ طويلٌ مُرْسَلُ ناعم وليس 
في وجُوهها شعرٌء ولا يَنْبْتُ في أجسادها منه إلا خْصَلْ قليلة. وأَنْداؤُها مُدَلَاةَ بين أرجلها 
الأمامية؛ وربُما مَسَّتْ يها الأرضَء في أثناء سيرها. ورأَيتُ لبعضها شَّعرًا أسمرَء وللبعيض 
الآخر شعرًا أَحمّر 8 اموق أن امد 

وجُمَّاعٌ القولٍ أن هذا الحيوانَ قد تمكّلَ لي في أبْمَع صُورةٍ رأثها عَيْنايّء وإنني لم 
قراس وولح اف كارك مكروييق احقانن الهروا ا بي وكا شدرة بسيو ارا 
والْمَقْتِ لهذا الحيوان انُخيف ْ 


(1) مَخْلُوقاتٌ بَشِعَةٌ 


ورأيئّني قد ضِقْتُ ذَرْعَا بهذا المخُلوقٍ التَّحسء فلم أَطِقٍ النّطَرَ إليه؛ فخرجتٌ من مَحْبَئِي 
تاقرًا مُشْعَوْرًا مَتَقَرُدَ النفسن؛ واشتأنفث السيرٌ في طريقي. آملًا أد ن أهتدي إلى كُوخ بعض 
السّكّان. ولكتي لم أَلْبَثْ أَنْ فُوجِدْتٌ بَعْدَ خُطُواتِ يَسِيرَةٍ بِحَيُوان من ذلك الجنس الببشع 
الذي وَضْفتة: ما أَبْصَرَنِي حتى تَمَلَّكَنْهِ الدّهْشَّةُ ويَدَثْ على أساريره أماراث الْوَحْشْيَّة؛ 
فكَشْرَ عن أنيابهء فَكأنّما لم يَرَ طَوالَ حياته حيوانًا في مثلٍ صورتي. فدَنًا منّي؛ رف 
إحدى رجليّه الأماميّتين. وما أدري لذلك سببًا؛ فلم أستطِع أن أَتبيْنَ مَقصِدَه من هذه 


الشركة أهق الترسية أم الْغَدْدً! 


ها مده و 


فاستللت سيفيء وضربتٌ بِصَفْحَتِهِ ذلك الحيوانٌ» وقد آَثْرْتُ 
حنوة د كان ان أقمة إلرقيل أن خوعه حض لذ أدي 4 إن خاب وذ الجووا ند 

ولا رأى ما فعلتٌ قَنّ هاربًاء وانْطَلَق يُصَوّتُء يرل صَرَحَاتٍ عالية مُدَؤيةٌ في الفضاء؛ 
فأقبلَ - لنجدته - أربّعون دابَّةٌ في مدل شكله وهيّتته. واندفعث صَوْبِيء وهي تَصِيحٌ 
مُكَشرَةَ عن أثيايهاء مُنذِرةَ مُتَوَكَدَةَ وعلا صَحَّبْها؛ فانطلقتٌ أَعْدُى حتى بلغت شجرةً 
فاغتمدثُ على حِذْعهاء ولَوّحْتُ بشيفي أمامَ هذه الجمهرة الشّرسَة؛ فقفز كثيرٌ منها على 
أغضاق الفتجرة: وأقطوني وابلة من أكذارذ ورآيث الخطى يش فتفيكت بالشتمرة ب 
بكلٌ قوتي - حتى آمنّ شر هذا الحيوان الشرس وأتَّقِيَ أذاةُ ولكنني كدت أختنقٌ من 
رائحة أقذاره الكريهة التي غمرني بها. 


(8) صَهِيلُ الجوادَيْن 


إلى لأعانى حمق هذا الآذق الكرو ح ما أعاتي إذّ تَتَشَمْت القرخ بعد الضيق:حن 
أت أشرابَ هذه الدّوابٌ الكريهة تَفرٌ هاربَةٌ وتَعْدُو مُنْطَلِقَةٌ في سْرْعَةِ الخَايَفٍ المذعور. 
فشجعني ما رأيتُ على تَرْكِ الشجرة: وَاسْتَأَنَفْتُ سَيْري» وأنا شديدٌُ العَحّبٍ مما حدث, 


1١ 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


وَظَللتُ أَحِدَّثُ نقدي:'مدهومًا: وثرئ 8 الذي أخاف الدوات وقرّعهاة فاتطلقث في عدذوهاء 
لا تلُوي على شَيّء؟» 

ونظرثُ - يَمْنَةَ ويَشْرةَ - لعلي أتعرّفٌ السبب؛ فرأيث جَوادًا مُقبِلًا عي يَمْشِي 
مُتَبَحْترَا - في وَقار تَجِيب - وَسطً حَقلٍ قريب. وكان مَقَدَمُ هذا الجوادٍ النبيلٍ سببًا في 
إنقاذي هن الؤرظة: وفكاكي من الحان: 

ثم دَنا مني هذا الجوادء ووقف أماميء ثم تراجع إلى الوراء؛ ثم أجال بصرّه في وظل 

يُنِعُمُ النظرّء ويّحِيلٌ لحاظة في كل ناحية» ويدُورُ حَوْلي مراتٍ عدة, وقد بَدَتْ عليه أمارات 
الدهقة والعمن) 

وبدا لي أنْ أستأنفٌ السَّيْرَ في طريقيء ولكنه اعترضنيء ووقف أمامي ينظرٌ إليّ بعين 
وادكَة مُؤْنِسَةء ولم يُبْدِ شينًا من الشراشة والقنف»وظل كلانا ينعم النظن فق صسساحنه وكتا 
غيرَ قصير. كفن أن 1 كما يُرَيّتَ السَّايْسُ الجوادَ الغريبّ لِيُؤْنْسَهُ 


وتلقطقة. 


م 


وعأها اعضكته مص هذه الكوا د رافق تَحِيّتِي قحا عليه فبدت على وجهه 
دَلاتِل الإحتقار ود راشي وقَطّبّ حاجبَيه وشّمَحٌ بأنفه» ورفع إحدى رجِلَيّه 
الأمامُيتين - في عزَّة واستكبار - مُشِيرًا إليَ أ أن أرف كيف كك ول الخواد قلات شرا أن 
أربعاء وحَمْحَمَ. فَحِطْتُ من صهيله وحَنْحَمَته فقد سمعتٌ في جَرْيهِ ما لم أسمغة من 
جَوادٍ قبله» ٠‏ وخيّْلَ إِيَ أنه يتكلمٌ لغةٌ بعينهاء فقد سمعثُ من اختلافٍ نَبراتٍ صَوْتِه وتَنَوْعٍ 


كَفظه. وتَبِايّنِ جَرْسِهء ما أشعَرنِي ي أنها تَنْطَوِي على معان شَتّى. 


ولم يَنْتّهِ من حَمْحَمَتِهِ وصَّهيلهء حتى أقبلَ عليه جَوادٌ ثان» وظل يتهادى في مشيّته, 


حتى داناةٌ؛ فلمَسَ بحافره الأمامية حافرَ صاحبه. ثم أجابه عن صَهِيلِه بِصَهيلٍ آخرّ. 
وَظَلَّ كلاهُما يُجِيبُ صاحبّه مُتَقذَنَا في صهيله بَتَبراتِ شنَّىء ومقاطعٌ مُتَباينة (مُخْتلِفة)) 
شود بمامقها أنها ألفاظً مستقلة, تؤدّي معانيّ بأغيانها. ْ 

ثم سار الْجَوادان بِضْعٌ خُطُواتِ وهما يُحَمُحِمانِ ويَصَّهَلان؛ فَكَأّنّما يتشاوران في 
أمري. وما زالا يمشيان - جِيمَةٌ ودَهابًا - في جَّلالٍ ووّقار خَيّلا إليّ أن رجُلين يتشاوران 
فيتض الشكُون الخطيرة. وكانا لا يكُفان عن النظر إليّ - في أذْناء جوارهما - كأنما 


حشيا أن أفلت مذهما! 
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(5) سادَةٌ الجزيرة 


واشتدَّث دَهْشَتِي وعَجّبي مما رأيتُ» وقلتُ في نفسي: إذا كانث جيادٌ هذا البلّدِ على مثْل هذه 


الرَّجَاحَة والوّقار. فكيف بساتّته من الأناسيّ؟ لا رَيبَ أنهم أرجحٌ الناس عقلًاء وأوفزهم 
ذكاءً وأعظمُهم أصالة رأي» وصِدْقَ نظر! 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


وتملّكَتْ نفسي هذه العقيدةٌ. فاغتزمثُ التَّجُوالَ في هذه البلايء لعي أهتدي إلى قرية أو 
منزلء أو أُوَفَقُ إلى لقاء أحدٍ من الأهلينَ. وما مَمَمْتُ بتركِ الجوادين حتى قَطّعا حَدِيكهماء 
وانّجّهِ إل أحدُهما - وكان أزرق تُرَقَشُه نُقَطٌ بيش - فظلّ يَصْهَلُ خَلْفي صهيلًا مُتتابعًاء 
واضِح الدَبراتء بَيْنَ المقاطع, يُشْعِرُ سامعّه أن في طَيَّاتِه مَعانِيّ تكاد ألفاظها تُفْصِحٌ عن 
مَدْلُولها. ٠‏ 

فعٌُدتُ إليه حتى دائَيْنهه وبذلث جهديٌ في إخفاء اتباكي واضطرابيء وكانا قد بلغا 
في كل مبلّغ, فقد كنت حائرًا لا أدري مصيرٌ أمري. وفي وَسْعِ القارئ أن يتصوّرَ حرَج 
هذا المركز الدقيق وخُطورتّه. 

وتكتّقَني هذان الجوادان» وراحا يُجِيلان لحاظهماء ويُطيلان التأَمْلَ في وَجْهِي ويديٌّ» 
زمنا يسيرًا. 

كُمّ دَنا مني أحدُ الجواذين - وهو الأَزْرَقُ الْرَفَش - فرفع رِجْلَيْهِ الأماميّتين إلى 
فبتي» وكَبتَ بها؛ فنزعتها من فؤري. ودّهش الجوادٌ الآحَرُ ‏ وهو الجوادٌ الأَحْمَرْ - 
حين أمسك بِدَّيْلٍ ثوبي» فرآه غيرٌ مُلَتَصِقٍ بِحَسَّدِي؛ فَلّبثا ينظرُ أحدهُما إلى الآخَرِء وقد بَدَتْ 
دين نابت ال ا 2 ْ ١‏ 

ثم وضع ذلك الجوادٌ رجْلّه على يدي اليُمْنَى وبدا على سيماه أنه مُعْجّبٌّ بلطفهاء ورقة 
ملمسهاء وصّفاء لونها. ثم ضَغَط عليها بين سُنْبْكَيْه وشكاله؛ فاشتدً ألمي لذلك؛ وصَرَحْتْ 
بأعلى صَوْتي مُوَلَولا. فعطّف عا الجوادان» ورق قلباهما لي وظهرث على ملامجهما دلائلٌ 
الرحمة لما أصابني. 

ثم أجالا لِحاظّهُما في حذائي وجَوْربِيء وظلّا يَلُمسان الحذاءً مرةًء والجَوْرَبَ مرةً. ثم 
دار بينهما حوارٌ طويلٌء هو أقربٌ إلى جوار فِيلَسُوفَيْن يُريدان أن يتعرّفا ظاهرة غريبةٌ؛ لا 
عهدَ لهما برؤيتها من قبل. 

شَدَّ ما عجبث من ررَائَّة الجوادين» واتّذان حَرَكاتهماء ولم أذ كيف أَعَلّلُ ما بدا لي 
منهما من تَعَقْلٍ وحِكْمَة. 

وَخَطَّر يبالي أنهما - فيما أَرَجِّحُ - ساحرانء وأنهما قد أُوتِيا القدرةً على الحَوْلَةِ 
(التَّحَوْلِ) - بما عرّفاه من فنون الشحر واسالبيدت ماخنا را أن تعره إلن كقوز العواد؛ 
لإنجاز خُطةٍ رسّماهاء وانْتَوَيا مَعَا أن يُحَقَقاها. أى لعلّهما رأياني قادِمًا في طريقهماء 
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فاختارا أن يتمذّلا في صُورَةِ جوادَيْن لِيَلهُوَا بهذه المفاجأة. 
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الفصل الأول 


ولعلّهما دهشا لغرابة مَلْبَسِيء وَاخْتِلاف سَحْنَّتي عن أبناء البلاد» فراحا يُجيلان 
أَنْصارَّهما في زيّيء ليتعرّفا من أي البلاد السّحيقة أتيث! 


)٠١(‏ لْغَةٌ الجيادٍ الناطقّة 


1 
ع واع 


مَنّ خَلّيِي هذا الخاطرٌ حتى اعتقدثه وآمنثُ به. فأنشأتٌ أقولٌ لهما: «سَيّدَيّ العزيرَيْن! 
ل ا ا ل ع اا 
وهذا يُتِيحُ لي الفرصة لمخاطبتكما بلَمَتِي؛ وها كالسا فجولاه عل أن هن فانا سات 
مسكينٌ, رمَثْنِي الأقدارُ - التي لا مَرَدَ لأحكامها - إلى شاطئ هذه الجزيرة النائية بعدَ 
أ ن أَشْرَفْتُ على الغرق. وقد بَرّح بي التعبٌ؛ فإذا أَِنْتّما لي في رُكوب أحدكما - إِنْ صَحَّ 
أنكما جوادان ن حقًا - حتى تَيُلغاني بعض المنازلٍ أو القَرَىء فإني أعيش بَقِيَّةَ حياتي 
شاك لكماتهذا العهية وزنس عندى ما أخوت مه كن ميري بوع دقام لهذا العفيل: 
الاهةة القية الضفي هذا الشواك العمل نافيلاقنا ع مُدَكدْكُما :في قال 
الأيام.» 

0 أتممثٌ 0 لمذية والسّوارَ من جيبيء وقدمتّهما إلى الجواديّن. 

ن الجوادان - فيما رأَيتُ يُنْصِتان إلى ما أقولْ إِنْصانًا. وما أَنْمَمْتُ خطابيء حتى 
د25 جوارّهما صَهِيلًا وحَمْحَمةٌ يك يتحدثان كأنهما آدميّان يتكلّمان لغ 00 لا 
موقا :ركاف دروا فنا ومَقاطِعٌ لَهْجَتِهما دل على ألفاظ مَخْبُوءةٍ في تضاعيفها وثُوَ 
لسامعها أنها كلماث لا يَبعْدُ أن م ل ا م ا 
الأنقاظ والتحروق ف اللفة الصَينيّة! 


)١١(‏ الْكَلِمَةٌ الأول 

وسمعتهما يُردّدانَ - في أثناء حوارهما - كَلِمَةَ «يامُى؛ فَمَيِّتُ هذا اللّفظَ من خلال 
حوارهماء 5207 أَخْرُفَهُ في خَلَدِي: أ أعرفٌ لَه مَعْنَى. لكل أَجْهَدْتٌ نفسي» 
وأرهفث. أذقي رمتديقا حواوهها لعل اتن مذلون “هذا اللنظه فلم اردق إلى فهم معناه 
الصحيح. على أنني حاولث جُهْدِي أن أنطقّ بهء مُحاكيًا ترات الجواديّنء ودَرَّيْتَ نفسي 


عل ذلك .حتى إذا انْتهنا مق كوا رهماء و شك أضيةت يكل دوقح مُودُدَ] لفظ: دياف 


١ا/‎ 


جَلِفَرُ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


مَرَةَ بعد أخرى. ويَدَلْتْ وَسُعىء حتى لفظتٌ هذه الكلمةٌ: حَمْحَمةٌ وصَهيلًاء كما يفعلٌ 
الجوادان! 

وق امتذولت الدففة عن الدوزةكن» فكؤنها التهواة الأررق المرقكن يكقية: كانينا 
أراد أن يُعَلّمَنِيها ويُّدَرّبَني على النطّق بها صحيحة؛ فلم أتردَّدْ في تلبية رغبته. وحاولت 
إمكاني حتى نطقتّها بلهجة مُرْضِيَةِ قريبة من الإجادة, فيما يَلوحٌ لي. 


)١1١‏ الْكَلِمَةُ الَّانِيَةٌ 


وأذاة الجواة التكمة أن كلمي كلمة أحوى:«ولكدها كادت ضحي من ساروا وأهة 
تعقيدًا في نُطقها من الكلمة الأولى. 
وسأحاول أنْ أقرّيّها إلى القارئ» وأَرْسّمَ حُروفهاء على قدر الإمكان؛ فقد عجزت عن 
الأحاق وهات بازع لذو وله نحطم ذلك إل رخة قوايةظويلة. أما هذه الكلمة العسديرة 
على أنني له اكد أوافموقاق لق بهذه الكلمة الصعية» حتى اسْتدّت ذهشتهما. 


0 يي ا 


في أدب ولُطْفٍ ‏ 0 قَدَماهُماء كما تتصافحٌ يَدَا الصديقين. ثم ذهب الجوادٌ 


التعدوق بطويقة وأشار الجوادٌ الأزرقٌ إل أنْ أسيرَ أمامّه؛ فلم أَتَرَدَدْ في إطاعة أمره؛ ولم 
يكن لا نشعي أن اح را ب 


يستحِدّنى 


ل ا ل ا 
قوايء وأنني قد كَجَّرْتُ عَنْ مُواصلة الْمَشي؛ لشدة ما اتوك عل من التعب والإعياء. 

وقد فهم الجوادٌ إشارتيء وأدرك ما أَغنيه؛ فوقف إلى جانبي متلطًّا كريمًاء وأشار 
إليّ أن أَكُفٌ عن السير, وأَنْعَمَ بنصيبي منّ الرّاحة. 


الفصل الثاني 


)١(‏ في ضِيافةٍ الجواد 

وما زِلَّنا سائِرَيْيَ حتى فَطَعْنا أَميالَا ثلاثة تقريبًاء ثم انْتَمَيْنا إلى منزلٍ كبيرء ولكنه 
متحفك شدية الإحقعاهى !حيطا لمن انعضي ووكنه من النشّى. .وم وضلث إل الكدل 
حت 13م هتيء.وبدات اهثرو بخو و عذ رم الزلسةد كم التوية أن أشيك إل أفل :الكو 
لُعبّا صغيرةً ‏ مما تعوّدَ السائحون أن يُقدّموها إلى الهَمَحِ من سْكَان البلايٍ - لأدخلٌ 
على نّفوس أهلٍ البيتِ شيئًا من الفَرّح والإيُتهاج. 


جَلِفَر في جّزيرة الجيّاد الّاطقة 

وقد أدخلني ذلك الجوادُ حَجَْ حُجْرَةٌ كبيرةً أَرْضُها من التراب الكثيفء وهي مُنَسَّقَةٌ أجمل 
تنسيقء وفي أحدٍ أركاتها مَغْكفٌ طويل. وكان ذلك الجوانُ على غاية من الأدب والاحتشام. 
يما أنكلدن تق رآيث فيه حجان كلام تسن أكون وم يكن ظله الأفراش الندميية 
تأكلٌ شيمًا - حينئذ - وكان بعضها جالسًا جِلْسَةٌ الْمحْتَبِي؛ فزاد ذلك في دَهْشَّتِيء وعحجبث 
من قَدْرَةِ هذه الجيادٍ على التَّشَيهِ بالرّجالٍ في كثير من حركاتها. 

ثم تَعاظَمَثْنِيَ الكارة نر اهن الكنان الكمية ماثلّةٌ لِخِدْمَةِ هذا السَّيدِ الجوادٍ الذي 
صَحِبَّني إلى بيته. 

وكُدْتُ عُلَّما أَنْقَمْتُ النََرَ فيها أيقنتُ أنها جيادٌ حَقَاء وليسث سَحَرَةَ - كما توهّمتٌ 
من قبل - وتمثّلَ لخاطري رُقِيٍّ الشَعْبٍ في هذه البلايه وقلث لنفسي: 0 
أن 200 حيواته مثلَ هذا التهذيبء ويَسَمّوَ بِخَيْلِه إلى هذا الأؤج» لا بد أنْ يكونَّ أَوْفَرَ 
شوق العالم :3ك واذحكهم عقلة!# وذ كل السي الحوان الأزرق المرفش ف أذري» بحت 
لا يُصيبنِي من الجيادٍ الأخرى مَكْرُوهٌ ولا ذه ثم تحدَتَ إليها صاهلا مُحَمْحِم في لهُجَةٍ 


السَّيّدِ الآمر امطاع, فأجابَتُهِ الأفراسٌ الأَخْرَى - صاهلةٌ مُحَمْحِمَةٌ ‏ تَرْدُ مَلَى خطابه إليها. 


[فية هَواجس «جلفَر» 


ف اناق الكواة توح رآنااق اكروت حا الشتزنا حَجْرتنٍ أخريين. وأشار إِليّ هذا 
السيدٌ أن نْ أتريّتَ في مكاني حتى يعودء وتركني مُنفردًاء ثم دخل حُجْرَّ د خالثةٌ. 

وأعددث الهذانا لأقدّمَها إلى صاحب البيت وزوجته؛ ريق من جيوبي مَذيّتين» 
وثلاتٌ أساورٌ منّ اللّوْلُو الرَّائْفِء ومِرْآةَ صغيرة. وقلادةً من الزّجاجٍ. 

وسمعتُ صوتّ الجوادٍ - وهو يصهّلٌ مرتين أو ثلانًا - فأرهفتُ أَذْنىّ: لَعَلي أسمعٌ 
جوابَ إنسانء آَنَسُ بقُزبه بعد وحشة» واعتقدثٌ أنَّ صاحِبّ البيت سيحضْرٌ بعد قليل. 

ولكنّ ما توة قعنّه لم يَحْدْتْء فقد سمعث صهيلًا وحَمْحَمَةٌ - داخِلَ البيتِ - جوايًا 
عن صهيل السيدٍ الجوادٍ وحَمْحَمَتِهه ولم َتَبَدّلْ تلك اللغةٌ. 

على أنَّ الصَّهِيلَ - في هذه المرة - ازدات وُضوحًاء وأصبحث نَيْراتُ الصَّوْتِ - في 
الت عقر كل وكا عرس الطافل > يهن يد اد وإترج عن خويى النبيد النعواة 
الذي قم معي إلى البيت. 


الفصل الثاني 


ودار بخَلّدي أن صاحبٌ البيتِ عظيمٌ - بلا ريب - من عُظَماءِ البلدء وأنَّ خَدَمّه 
يَحْجُرُوئَنِي في هذه الْحّجْرَِ حتى ألقاه. ْ 

ولكنَّ حَيرتي كانث شديدةٌء فق كانّ من المُحالٍ علي أن أَفْهَمَ أنَّ عظيمًا من الناس 
يختارٌ لِخِدْمَتِه جمهرة من الجياد. 

وخشيتُ أن تَسْلِمَني هذه الوساوسٌ والأهامُ إلى الْهُتِر والْخَبِالِ فيتمّ بذلك شَّقائيء 
وَظللت أجِبّن التض ف اتاد الكذوة القن خللة فييك وان هديدة الشبهبالخهر: 
السَّابِقَة وإن امْتارّتْ عنها بشيء منّ الأناقة. 


ولم أذر: أحالِمٌ أنا أم يَقظانُ؟ فَفَركْتْ عينيّ لأتَّتَ مما يكتنفني؛ 0 
من قيل. ثم شدَدْتٌ ذراعي. ودَلَحْتْ جَنْبِي» تمل أضكو من هذا الخلم'! لعجيب؛ فلم يتبد 
وما ا ان 5 ا م الك 


(؟) سادَةٌ البيت 


وإِنّي لغارق في مَُواجسي وخّواطِريء إِذْ عادَ إلي الجواد الأزرق الْمُرَقَشُء فقطعٌ علي سِلْسِلَةٌ 
هذه الأفكار, ثم أشار إِلي أن أَدْخْلَ معه الْحُجْرَةَ الثالثة. وما دَخَلْتُها حَنَّى ريت فَرَسَا أَنْتَى 
جالسةٌ على حَصِيرِ غاية في النّطافة وحُسن 07 . وكانت هذه الفرس آيةٌ من آيات 


الْجَمالٍ وَالْحْسْنء ومعها مُّهْرٌ جميلٌ ومُهْرَةٌ رَشِيقَة وكانت ثلاثتها جالسةً على سُوقِها 
الخلفيّة» وقد كَتَنْها تحت أغجازها. 

وما دَخَلْتْ هذه الْحْجْرَة حتى وقفث تلك الفرسش» ومَشّت نَحْوِي حتّى داتثني» ثم 
أجالث بَصَرَّها في وأنقمتٍ النظرّ في وَجهي ويَّدَيّ» ولم نَنْتّهِ من ذلك حتى نظرثث لي 
يازدراء واحتقار. 

والتفتث تلك الفرسٌُ إلى الجوادء وظلَتْ تَضْهَلُ - وهي مُحْنَقَةَ عَضْبَى - وكان 
رَوَجُها يجيبُها بلغته ثم تَرُدَ عليه وهكذا دَوَالَيْكَ. 

واسترقى سَمْعِي أنهما كانا يُكثْرانِ من ترديدٍ كلمة دياهو»؛ وكنث - إلى هذه اللحظة 
أجهل معناهاء وإن ن كانث هي أولَ كلمة دَدّيْتُ نفسي على النّطْقٍ بها من هذه اللغة 
الصّاهلة. 

على أنني اشتطعثٌ أن أتعرّفٌ معنَّى هذه الكلمة الْمَشْكُومةِ فيما بعدُ. وما كَرَفْتُ 
مَدْلُولَها حََّى تَمَلَكَنِي الْعَم واشتولك علي الحزنٌ والأكم. 


لح 
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(6) «اليامُى» 
وقد أشار إليّ الجوانٌ برأسه أن أَتْبَعَةُ؛ فسِرْتٌ في إِثْره حتى وَصَلْنا إلى فناء يصلّح لتربية 
الدّواحِن من دَجاج وَطير. فلما اجْتَرْناهُ رأيث فناءً آخرّ على مسافة قريبة منه. قلمًا 
دخلناه اشترعى بصري ثلاثةٌ مخلوقاتٍ مقلويُو السَّحَنَاتِء مُشَّوَّهُو الوجوه؛ ذكّرتنِي بتلك 
الْمُخلوقاتٍ التَّاعسَة التي اعُترضَثْنِي عندما حَللتُ الجزيرة. 

ورأيث في أعناقها سلاسل وأغْلال وكانت حينئذ مشغولةً بالتهام بعض الْجَرّنِ 
وتمزيق ما أمامها من اللحم. وقد علمتُ ‏ حينتذ ‏ أنَّ اللَحُمّ الذي قدّموه إليها هو لحمٌ 
حمان ولحم كلبء ولحمٌ بقرة. وكان النَّهُمُ بادِيًا على أساريرهاء وهي مُقبلةٌ على تَمُزيقه 
في شْرّهِ عجيب. 

ثم أبن البية الجواة بخه] نا :سيفة هرد اكتاته .كوه اتدروقات الس 
بعد أن يَفُكّهُ من قَيْدِه. فذهب الخادمٌ إلى أكبر 0 رقف مك رقت الس 
الجوادٌ ومّهْرُهُ الخادمُ يتأمّلان في وجْهَيّْناء ويُطيلان الفخص في دِقَّة واهتمام, ثم ردَّدا 
كلمةً «ياهو» مَرَّاتِ 07 ْ 

وليس في مَقَدُوري أنْ أَصِفَ ما اتوك علّ من الهلّع والدَّهْشَةِ والْحَيرةء حين تبِيّنَ 
أن والباهى د ميرو وسكلة الشارجة ات أكرث المحاوقات شيها بازفسبان وان 
لم يَكُنْه عَلى التَحْقيق. 

وما أنه يختلفٌ - عن بَنِي الإنسان - اختلافًا جَوْمَرِياء تنيت انكل أنه وين 
الوعةة مشطحة: :أنه أفطسن الأنقك؟ عليه الشفن: واسعٌ الفم. ولكنَّ هذه السّمات - 

وإن فرّقَنْه مَنَا - لا تفصِلّه عن الْجِْس الآدميّ ْلَه فإن 30 وسَوادَ المتوحّشينَ 

يُشيِهُون هذا المخلوق» أو يُدَانُونه في الشبّه. 1 

والأَمّهاتُ في تلك الشعوب حت ووقدن أَجِتاهن ووجومهم إلى الأرضء ويحملنهم 
على ظّهورِهنٌَ؛ فتَضعَط أكتافٌ الأمّهاتِ على أُنُوفٍ الأبناء فَتُملْطِحُها. ومتّى كبر أطفالّهن, 
أَميحُوًا فطق الأدوق: 

ليا «الياهو» يدان تَشْبِهان أَيْدِينّه وإن كانت الأَطافرُ طويلةٌ جدًا. أَمّا بَشَرَنْه فهي 
شعزاة اكلا تقطاء بالشكرع وفافاة تقريان رازه راطافة تلاك بطويلة عا لاير 


م ه6 
بدية. 
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ولااتخطف يقية أعضاء حسعه عن أعضافا ق شيعه ما اخلة اللون والشعة 

وإنما أَدْمَشَ الجواديّنِ وحَيِّرَ عَقَلَهُما ما رَأَيا من القَرْق العظيم بيني وبِينَ «اليامُى» 
المعقوكىء وكاق عاصدة هذا الخلاف يرحة إل حابي القى مس حسمي وَيِحْسيها الجياذ 
فارقًا جَوْمَرِيًا بيني وبين هذا الحيوان. وللجيادٍ العذرٌ؛ فلم يَكْنْ لها سابق عَهْدِ بِمِثْلِ هذه 
التَّيابِ؛ فلا تحب إذا دَخَلَ في رُوعِها أَنَّها جُْءٌ من جسشمي. 
(5) طّعامُ «الياهو, 
ثم قَدّم إليّ ذلك الجوادُ الصغيرٌ شيئًا من الجرّرء وكان يُمِسِكُ به بِينَ حافره وسُذْبّكه. 
وما تَعَرَفتَّهُ حتى رَجَعْنّه إليه» في أدب واخترام عظيمين. فذهب إلى مكان «الياهو»؛: وعاد 
بقطعة من لحم حمارء فلما شْمَّمْتُ رائحتها تَقَزَرْتُ واشتدّ نفوري واشمئزازي منها؛ 
فألقَى بها الجوادٌ إلى «الياهو», َالْتَهَمَها في شْرَهِ ونَهُم. 

ثم أشار الْجِوادٌ الْخَادِمٌ إلى كَوْمَةٍ من العلفٍء وكيس مملوءٍ بالشوفان فهرَّرْتُ رأسي 
إيذانًا بالرفض؛ فأدرك أننى لن أقبلَ شيمًا من هذه الأطعمة المختلفة كلّها. 

واشْتَدّ بي الْجُوعٌ وخَشِيتٌ أن أَمْلِكَ في هذه الجزيرة» بعد أن عَجّرْتُ عن الإهتداء إلى 
طعام صالح لغذائيء أو إنسان يَشْرَكُني في الحديث» ويهديني إلى غذاء أَقِيمٌُ به أَوَدِي. 


نض 
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8 ا 


أما أولئك «الياهو» الحُقَراءُ فإني لا أطيق رؤيتهم. ولستٌ أنكرُ أنني صاحبتٌ كثيرًا 
من أشباههم من بني الإنسان في بلادي من قبل ولكنني شَعَرْتَ بنفور شديدء وكراهيّة 
نادرة لهم في هذه البلادٍ الموجشّةء وأصبحتٌ كُلّما أطَلْتُ التأملّ فيهم: اشتد مَقَتِى لهم 
وبعحصي إِيّاهم. 

ورأى السيدٌ الجوانٌُ في سيماي دلائلَ الضجّر والألم؛ فأمر خادمّه أن يَرَحِعٌَ «الياهو» 
إلى مكانه» ثم رفع إحدى قدميه الأماميّتين في سهولة عجيبة أدهشّتنيء وأشار بها إلى فيه 
كأنما أراد أن يسألّني عم آكله؛ فلم أعرفٌ كيف أَحيبُهء وما أظنه قادرًا على تهيئة الطَّعام 
الذي تشتهيه نفسي إذا طلبته منه. 


ومرّثْ - في هذه الأثناء - بقرةٌ - فأشرثٌ إليها بإصبّعي. فلما وَقفوها أشرثُ إلى 


ضَرْعها؛ فأدرك السيدُ الجواك أنني أرِيدُ أن غ يَخْلَيُوَا لى شيكا هن البنياة فآشان ]| 
إلى منزله. ثم أمر خادمّه أن يفتخ لي + حَُجْرَةٌ أخرى؛ قرأيث :فيها فكيرا عن الائنة مملوية 
لَبَنَاه وقد صُفْتْ بعضها إلى بعض؛ وهي غايةٌ في النظافة وحُسْنٍ التنسيق. 

قم أغطاق:الشادخ طبنا مملوة| بالكليية تكريته سافنا ملكا وحكية يدي 
- بالحياة تدب في عُرُوقِي بعد أن جَهَدَنِي الْجُوعٌ. 
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(5) في حَجْرَةٍ المائدة 


وما حانّ وق الظّهرء رأَيتُ مَرْكَبَةٌ يجرّها أربعةٌ من «الياهى» إلى المنزلء وقدٍ امُثّلاها جَوادٌ 
حسنٌ المنظرء يَلُوحٌ لي أنه جليلٌ القَدْرِ عظيمُ الخّطّر. ثم نزل ذلك الجوادٌ من الْمَرْكُبَةٍ على 
قَايِمَتَيْهِ الخلفيّتين؛ لآن رجِلّه الأمامية اليسرّى كانت مجروحة؛ فلم يستطع السيرٌ عليها. 

وكان هذا السيدُ الجوانٌ قادِمًا إلى البيت ضيفًا كريمًا على صاحبه؛ فلّقيّه َب البيتِ 
في أدب واخترام» وجلسا يَأكُلان في أفخم حُجْرَةِ. وكانتٍ المائدةٌ حافلةٌ بالشوفان أي في 
اللبن» وقد شربه الجوادٌ الهرم ساخِنًاء أما بقيةٌ الجيادٍ الأخرّى» فقد آثرث أن تشريّه باردًا. 

وكانت الموائدُ مَصْفْوفَةٌ في وسَط الحُجْرَةِ على شكلٍ دائرة» وهي مقسَّمَةٌ أقسامًا عدَّة 
وجلست الجيادٌ أَمامّها عَلى كوماتٍ من القَشّ. وكان في وسَط الْحُجْرَةِ مَعْلَفْ كبيرٌ مقسَّمٌ 
أقسامًا كثيرةً. بحيثٌ يأكلٌ كل فرس منها نصيبّه منّ العلفٍ والشوفان واللبن على اتفرادٍ. 
وكانوا يأكلون ويشرّبون في أدب واحتشام عجيبين. 

وكانت الْمُهُورُ الصغيرةٌ غايةٌ في الدَّمانَّه وحُسْنٍ الذَّوقء وقد بدا إجلالها وتَوْقِيرُها 
لشّيوخ الجيادٍ وَاضِحَيْنِ للْعيان. وكان أصحابٌ البيتِ غايةٌ في اللّطْفٍ والسّماحةِ مع 
مَُرْوهة الكدزار ْ 

وقد استدعاني الجوانٌ الأزرقٌ المرفشُء وأمرني بالجلوس إلى جانبه. وسمعثه يُلْقي 
لجار تتخاضر : طؤيلة أقلن الحان أنه كانت عني. فزني برآي الله إلجاة ينقلط ل 
مر بعد أخوئ: وَسَمَعَتُهُمَا يردّذان كلمة دياهو» ق/حوارهما الطويل: 

ثم عَنَّ لي أَنْ أَلبَسَ قفازيء ولم أَكَدْ أفعل حتى دهش السيدٌ الجوادٌ الأزرقٌ المرقش, 
وخان:قينا رات وعدي كيف كخثر شكن يلي» وا شكال [ل ما يرأةفاهان إل إشازات 
تدُلٌ على دهُشته وعَجّبهه ولَمس يدي برجله مرتين أو ثلانًا ثم أشار إليّ أن أعيدهما إلى 
شكلهما الْأَولِ. فلم أتردد في تلبية رغبته. وخَلَعْتْ القفارٌ ‏ من فَوْرِي - ووضعثه في 
جيبي كما كان. فلما رأَوا ما صنعتٌ تَعَاظْمَتّْهُمُ الحيرة. وَاسْتَوْآتْ يي الدهشة. 

وقد أَشْته حت الحافيرين: حي طلب إل رن البيى آن أَنْظق بالكلمات الصاهلة 
التي تعلّمتُها منه. وكان قد علّمني - في أثناء العّشاء - أسماءً الشُوفان واللبن والنار 
والماءء وما إلى ذلك منّ الضَّرُوريّاتِ. وكان ينطق الكلمة فَأَرددُها أُمامَ الحاضرينٌ في سُهولةٍ 
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نايرة. وقد أعانني على ذلك ما أَكْسَبَئْنِيه مَرانتى على تعلّم اللّغات المختلفة - في أثناء 
تَجوالي وأسفاري المختلقّة - فلم أَجِنْ عَناءً في فَهم هذه الكلمات وترديدها في زمن وجيز. 


[ 68 طعام «جلفر» 
وما انْتَهَوَا من طعام العٌشاء انْتَحَى بي رب البيتٍ جانبًاء وأَغرَبَ لي عن ألمه وَحُرْنِهِ بإشارات 


شتَّىء وألفاظ مُوجَزةٍ مُقتَضَبَةِ وذكر لي ما يُُسَاورٌ نفسّه من الْخُرْن والْقَلّقَ علي لأدني لم 
أشْرَكُهُم في طعامهم. 


م4 


جا 


ثم ردَّدتٌ أمامّه لَفظ «الشوفان» - وكنتٌ قد تعلّمتُهُ في لغتهم - ونطقثة مرّتين أو 
ثلاتا؛ فأدرك أنني أُوثرٌ هذا الطعامّ على غيره من أَلوانٍ الأطعمة عندهم. 


وقد اقتنعتُ - بعدَ طول التأمّلٍ والرّويّة - أن الشوفانَ أقربٌ الأغذية إل - إذا مُزْج 


51 


الفصل الثاني 


لا تلائمُني. وقد عَوَّلْتْ على أن عو نفسي هذا الطعامَ الكرية: حتى تُتَاحَ لي فرصةٌ للفرار 
من هذه البلا إلى مكان آخرّ فيه ما تشتهيه نفسي من الطعام. 

تان اللسرة الكو وك روطان وو ركقية اه تسو شاد الشوفان: 
ولم تَمْضِ لحظة قصيرة حتى عادث تحمل صَحْفَةٌ كبيرة منّ الخشبء مملوءةً بالشوفان. 

فوضعتٌ الشوفانٌ في الفنء وصَبَرْتُ عليه حتى أنضجّتْه النانٌ. ثم فَرَكْتُهِ بِيدَيّ - 
بعد أن وات عق تصلث ولرم عنم خم لحك حاون عكري أوصيية بغلية أناق 
وصنعثُ من عجينته فَطِيرَة ثم خبزتها في الفرن» حتى إذا نضجث عَمسِتّها في اللبن, 
وأكلث منها ما يكفيني. وبذلك ذَهَبَ عني ألم الجوع. ش 

ولم أستمْرئ هذا الطعامً ‏ أولَ أمْرِي - وإن ن كا ن كثيرٌ من المتحضَّيرينَ يألفونه في 
بلادناء ولكنني تعوّدتُ أن ن أسْتيسيعَه وآلَقَهُ بعد زمن قصير. 

وللضرورة أحكامٌ قاهرة لا سبيلٌ إلى مُغالبَتِهاء تُرْغُمُ الإنسانَ على أن يَرى حسنًا ما 
لَيْسَ بِالحَسَنْء ويستمرىً منّ الطعام ما لم يكْنْ لِيَسْتَسيعَه من قبل. 

ورأيث أنَّ جَوٌّ الجزيرة يلائمُني أشدًّ الملاءَمَة وكنث - في بعض الأحايين - أصطادٌ 
أرنبًا أى طائد رَاء بعدَ أ نأضتم جيالة ةٌ (شَبكةٌ) من شَعْر «اليافى». 

وَاهْتَدَيتٌ إلى حشائش كل أخرى فصنعث منها بعض الكوامخ. وكنث أَتَعَدَى - أحيانًا 
897 لل 
الحاجةٌ دي على أن أستسيغ امام بذونه. 


86 ج12 


في اله والتّهم. وقد رأيث أن ن اسان هى الحيوانٌ لوحي الى يمد عو بق قاين 
الحيوان, إِذ يخِط ابلح بطعامه. وقد بذلث جْهدًا كبيرا ايو أن ترركت الجزيرة - حتى 
(6) فراش «جلفر» 

كشي أذ أجتزئٌ بهذا القَدْرِ من الحديثٍ عن غذائي؛ فقد طاما أخذتُ على غيري من 


السَائحينَ عنايّتهم بالكلام عن ألوان الأغذية والأطعمة, وطالما كدت بهم لأنهم يملثون 


/؟ 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


كُتيّهم بتلك الأحاديث التافهة عن الطعامء وَيُّعْنَوْنَ بها عنايةٌ نادرةٌ» ويعظّمون من خطرها 
ما حَقر؛ ليعرفٌ القارئ هل تمتَعُوا بالطعام وَاسْتَمْرَءُوهء أم نَقصَ حظهم منه فلم يَهُنَئُوه؟ 

على أنني اضْطَْررْتٌ في هذا اكقام إلى الإفضاء بهذا التفصيل المُوجَّزء لأنني لم أَجِذ بُدَا 
من إثباته في كتابي؛ حتى لا يتهمّني أَحَدٌّ من القَرّاءِ بالمغالاة والخداع فنا أقمنة علق من 
أنباء الجزيرة. فليس من السَّهلٍ عليهم أن يَتصوَّرُوا هذا النظامَ الغذائيّ الذي انَخَّدتُهُ في 
أثناء مُقامي بين الجيادٍ الناطقة ثلاث سنواتٍ كاملةٌ. 

بقيّ عل أن أَحدَّتَ القارىَ عن أسلوب نَوْمِي في تلك البلايه وهى حديثٌ مُوجَرٌ قصير. 
فقد خصَّنِي السيدٌ الجوادٌ بحجْرة على بُعْدِ خُطُواتِ يمت من بَيْتِِه وهي مُنْعَزْلةَ عن بيت 
«اليامو». وقد فرشتها بكوماتٍ عدة منّ القش؛ لتكونّ لي فراشًا في أثناء النوم. 

وكنث أرتدي ثيابي في الْيَفَظَةِ والنؤم» وأقضي الليلَ هادمًا مستريمّاء ولم يَمْضِ عل 
زمنْ يسيرٌ حتى انْتَظَمَتْ أحواليء واستقامَث أَمُوري في هذه الجزيرة» كما يرى القارئ في 
الفصول القادمة من الكتاب. 


5/1 


الفصل الثالث 


)١(‏ دَرْسُ اللّعَةِ الصّاهِلَةِ 


كان اكز كفي :وقصاوك أمنيقي + أن أذكش: اللفة:الضافله الي يُحَنَحَم بها السَيد 
الجوانٌ. وكان ا ا ب وك من اندو 
إلى تعليمي مثلٌ ما بي منّ اليّغبةِ في التعلم. 

وَقه رأا في كاف تعهزة حاررة" واذققهم أ جعدر وا عل واهن من «الياموج 
يستطيحٌ أن يفهمَ ويفكُرَ؛ لأنهم لا ينظّرونَ إلى الأناييٌّ منْ أمثالي في بلايهم, إِلَّا كما ننظرٌ 
نَحْن إلى الجياد منْ أمثالهم في بلاِنا! 

وكانوا يَعْجَبُونَ أشدّ العجّبء إذ يَرَوْنَ دابَةٌ مثلي تَحِيبُ عن إشاراتهم, وتبادلُهمْ 
الحديث. ذه أكن أنواتق ف كس هذه اللعة بول أضة شونا من وَقتِي عبنًا. فظَللتُ 

شيرٌ إلى كل ما يكتنفني منّ الأشياء؛ لأتعرّفَ من هؤلاء السّادةٍ أسماءها. فإذا حَمْحَمُوا به 


هو 


ل من فَوْرِي - وردّدتٌه مراتِ عدةً . فإذا خَلَوْتُ إلى نفسي قِيَّدْتّهِ في دَفكّر سياحاتي؛ 
حدر ال أاة: 
وكنثٌُ أحاولٌ إِمُكاني أن أُحاكيّ الجياد في صُّهالِها وحَمْحَمَتِها؛ حتى يَمْرْنّ لساني 
على نْطْقٍ ما أَسْمَعْه. وقد وَكَلُوا بي جوادًا أَدْهَمّ ‏ في مُقَتَبَلِ صِبِاهُ ‏ لِيلازمّني وَيتعهّدَني 
بالحديث طول الوقت. وكان هذا الجوادٌ خادمًا من عامّة خدمهم: وقد بذلّ حِهدَهُ في ترديد 
الطناك التق يالك ربماعها عند ولم ققد لق كليس و ندري لوا الح والصَّهيل. 
ومِنْ عادة هؤلاء الجيادٍ أن يُحَمْحِمُوا منَ الأنفِ والْحُلّقومٍ جميعًا 1 رايت أن خيضق 


هذه التعة أونى إل كذن اللفف » الجولتدكة والالماتنة ينه إل أنه لفة أخوس شر لفاك 


جَلِفَرْ في جَزيرة الجيّاد النّاطقة 
«أوروياه. ولكنَّ جَرْسَ اللغة الصاهلة أعذبٌ مَسْمَعًاء وأبلغٌ تعبيراء من هاتين اللغتين. وقد 
فَطنّ الإمبراطورٌ «شَرْككان» إلى هذه الْمُلاحظة؛ فأودّعها كلمتّه الْمَأثورة: 


«لى أردتٌ أن أتحدَّتَ إلى جواد لخاطبثه بالألانية!» 


)١(‏ في خلال أشهر ثلاثة 
وكان السيدٌ الْجَوانُ يكانُ يلتهبُ شوقا إلى مُحاوَرَتِي بلغته الصَّاهِلَةَ ولا يألو جهدًا في 
هذه الرغية. واشتدٌ شففه يتعليمى هذه اللغة؛ فكان يلازمُنى - 


في أوقاتٍ فراغه كلها - ويُوْثْرُ أن يتعهدّني بالدزس على أن يُرِيحَ جسمّه من عناء العملٍ. 


/ 
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لحجاي 


وكان هذا سيد لا يك في أن إنسات أى أنص وياهى؛ وهو اشم الأسان ف لعديم: 
وهم يَعُدُونَ هذه الدابّة الآدَميّة مثال الاتُحطاط والتَرّدٌي. ولكنَّ ما رآه السيدُ من أدبي 
ودَمانّة خُلّقي وعنايتي بالنظافة» واسُتعدادِي للتعلّم؛ وإقبالي على الدرس: قد أَدهَشَّه 


الفصل الثالث 


وحيّرَ لَبّه؛ لأنه كان مؤمنًا إيمانًا وثيقًا أن هذه الخلالٌَ المحمودةٌ تتناقٌ مع ما ألفوهُ من 
طبيعة الدوابٌ الإنسانيّة التي تعيش في بلايهم. 

وكانت ثيابي تزيدٌُ في ارتباكه وحَيرته. ولطالما راح يُسائلٌ نفسّه عن حقيقة هذه 
الثيابء وهل هي جزءٌ من أجزاء جسمي؟ م هي شيءٌ خارجيٌّ منفصِلٌ عنه؟ وكنث إذا 
أَوَيْتُ إلى فراشي ليلًا لم أنزع التَيِابَ عن جَسَديء إِلَّا في ساعة مُتأَخرةٍ من الليلء بعد أن 
أستؤئقٌ من نَوْمِ كل مَن في الدار. 

وكان السيدُ شديدَ الرغبة في أن يتعرّفٌ: من أي البلا أتيث؟ وكيف انفردتٌ - من 
بين الناس جميعًا - برجاحَة العقلٍ التي تتجلّى في أعمالي كلّها؟ 

وجْمَاعْ القولٍ أن السَية" الجواة كان ونا إلى سماع تاريخي مُفَصَّلَاء وكان ينتظرُ 
اليو - الذئ أفضى فيه بهذا البيآن ب بفارغ الضين كما كان شدي الإعجاب بذكاقي 
وتقدّمي في درس اللغة الصّاهلة: يومًا بعد يوم. 

قرا تدان سوط أخرو وها اتج لراك هه للعة كرون شحاف : انننيا 
تحت كلّ كلمة. وكَتبْتُها - ذاتَ يوم - أمامّ السيدٍ الْجّوانِ؛ فَلَمَا رآها تَحَيّرَ في تَغليلهاء 
وشألتي أن أَقدر له :ذلك وقد .ارضكث ح حيفق ‏ فلم أذى كيف أقؤل: وله يكن من 
اليسير عل أن أَفْهمَهُ شيئًا عن الكتابة؛ لأن الجياد الناطقةٌ لا تدركُ شيئًا عن الكتابة 


والهجاء وما إلى ذلك. 

وَلم يَمُنّ علي عشرة أسابيعَ» حتى أصبحتٌ قادرًا على إجابة السيدٍ عن أكثر أسئلته 
وام بتكل زات امور متي عر تار قوع دم للك والتعبير بهاء وأداء كل ما أَحْتاجٌ 
إليه منْ أغراض حَمْحَمَة وصهيله! 
(؟) الجوارٌ الصاهل 


ن أكيرَ ما يعزيه أ 0 دكا مدت اتوك عدوا مرت باج 


ه دو 


ايام - وهوقى اسه لاسي عندّهم بت وهم يَعْدَّونَهِم م جنس من اين الدواتٌ 
التي يعرفونّها في تلك الجزيرة النائية؛ فإِنَّ «اليامو» معروف في تلك البلاد بالْعَدرِ والْخَّديعَةٍ 


6 نر سه 


لوم الطبع» مشهورٌ بالتمرّدِ والعصيان» كلما أَمْكَنَتُهِ الفرصةٌ. 


دن 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


وقد صدّقٌ السيدُ في حُكْمه عل بأنني من جنس «الْيامُى؛ إِذْ رآني أَشْبِهُهُ في الوجه 
ودين بوعةة.هن الأجراة:الظاهرة مخ حممي: 000 

وقد أخبرتٌ السيد: أنني قادمٌ من بلادٍ نائية» وأنني لم أَصِلْ إلى جزيرته إلا بعد أن 
رَكَبْتُ البحارّء وتعرّضْتٌ لكثير من المخاوفٍ والأخطارء وكان معي جمهرةٌ من أبناء جنسي 
ومفينة كورع من الكقي: نكتاها من جذوء"الغسو لتكدوينا فياك الجد و يكم انه 
بما فعله رفاقيء وكيف غدرُوا بي فقدّفوني إلى الشاطي. وأَسْلَمُوني إلى هذه الجزيرة 
الفا ا : ١‏ 

وقد بِدْلْتٌ حهدًا عظيمًا في إفهامه كلَّ هذه المعانيء تارةً صهيلًا وَحَمْحَمَةٌ وتارةً 
إشاراتٍ وَحركاتٍ حتى أَدركَ ما أَعنيه. 

فَحَمْحَمَ السيدٌُ الْجوادٌ صاهلًا: «شَّدَّ ما خَدَعَتْكَ نفْسُكَ فيما قرَّرنّه؛ فليس إلى فهم ما 
د تقول من سبيل!» ش 

وهاه اح الاي نأك لجار الناطة لوديا كلمة رقي لعل تكد 
أو التّزْويرِ. ولهذا حَسِبَنِي الْجّوادُ مَحْدُوكَاء ولم يتَّمْني بِالْكَذِبٍ والتلفيق؛ لأن هذا المغنى 
لا يَحُولُ بخَاطِرهء نا 

وقد رأى السيدُ الجواكُ أنّ منَ الُْحالٍ أن توجدّ - فيما وَراءً البحرٍ - أرضٌ أخرى, 
وأنَّ الذّنيا كلّها تنحصرٌ في الجزيرة التي يعيش فيها معّ قؤمه: سادةً وأعيانًاء لا تَرَدُ لَهُمْ 
كلنة ول تكن ليم أهد 

ولم يدْرْ بخَلّدِه قط أن من المعقولٍ أن تتمكُنَ جُمهرة حقيرة الشأن - منّ الدوابٌ 
الإنسانية - من بناء سفينة كبيرة منّ الخشب يَمخْرون بها عُبِابَ البحرء وَفْقَّ ما يريدُونَ. 
ثم ختم حَمْحَمَتَه صاهلًا: «إننا معشرٌ الجيادٍ فاذوون عل مكل ذلك ولكن فل 
شريطة ألا نعهّدَ إلى أحدٍ هن دوات «الثاهوه أن مسرها :وك كنت أحلن أتذا وده قد 
اشكافونا جهذه اللزانا الطييمية: وان أي اكد نوق الل وح اتذالكه بده ور كنا 1ه 
١ 00‏ 

فَحَمْحَمْتُ للسيد الجواد صاهلًا: «ما زِلْتْ قاصِرًا عن التعبير والإجابة عن كلّ ما 
يطلبه سيّدِي - في دِقَةِ وتفصيلٍ - ولكنني آملٌ أن أصلّ إلى تحقيق هذه الغاية في مَدَى 
0 رٍِ 
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تحن 


الفصل الثالث 
(8) بعد أشهر خمسة 


وقد ألهبتُ السَّيّدَ الجوات شوقًا إلى سَماع قصتي مفضّلةً وافية» في وقتٍ قريب. فأمر 
ريخف الفروقكوانةة:الرتبوائكة القزة» كله دوعا آلا متركرا فوصة نمز من هدر 
أَنْ ينتهزوها لتعليمي هذه اللغة. وكان لا يكتفي بذلك؛ فخصّني بساعتين أو ثلاث - في 
كَ يوم - ليتعهّدَني هى نفسه بالتعليم. 

وكان يحضُرٌ إلى المنزلء في أغلبٍ الأَحُيانء بعض الأفراس الكريمة» من ذُكور وإناث؛ 


8 
0 


يَحْفِرُمُم الشَّؤْقٌ إلى رؤية «اليامُو» العجيبء الذي سمعوا من أخباره ما أَدَمَدَ 
ألبابّهم, وهم لا يكادُون يُصَدَّقَون ما سمعُوه ولا يَتَصَوَّرُون أن دابةٌ إنسانيةٌ مثلي لها - 
من مَخْايلٍ العقلٍ ودلاتل المعرفة - مثل ما لهُم! 

وكانت وجُوهُهم تنطلق بشرًا وايْتهاجًاء كُلّما أجبتّهم عن سؤالٍ يوجّهونه إلي حَهْدَ 
ما أستطيعٌ. وقد أكسيّتّنى هذه الْمناققشاتٌ قوةٌء في اللغة» ومَرانةٌ عليها؛ فلم تَّمْضِ خمسةٌ 
أشهر حتى أصبحتٌ قادرًا على فهم كل ما يَتفوّمُون به وكنتُ موقْقًا في الإجابة عن أكثر 
انتدوع نتهافط هل داز اللسيد كم من أمييها به السيان الرا عي اق مهاد تي وجوارى. 
وقد سَاوَرهُمُ الشك في أمريء فلم يصدّقوا أنني «يامؤ» حقاء لأن بشردي تحتف الإلخيلاف 


0. 


٠‏ وحور 


ع 


كُلَّهُ عَنْ جُلُودٍ بِلّكَ الدّوابٌَ» ولأنني لا أَشبهُها فيما عدا الوجة واليديّن. 


(5) افتضاخ السّرٌ 


وظَلّ السَّادةٌ الجيادُ حائرينَ في أمري» وهم يحسّبون أن ثيابي ليست إِلاّ جزءًا طبيعيًا من 
جسمي. ثم افتضَّح السرّ بعد أنْ وقع لي حادث - لم يِكْنْ في حُسباني - أَرْغَمَني على 
الإفضاء بحقيقة أمري إِلَ السَّيّدِ الْجّواد. وإِنّى مُوحِزُْه للقارئ فيما يَِي: 


لقد أسلفتٌُ القول: إنني كنت لا أنزعٌ ثيابي عن جّسَّدِي - كلّ ليلة - إِلَّا بعد 
أن أستوثِقٌ من نوم كلّ من في الدارء فإذا تمَّ ذلك غَطَّيتٌ جسدي بتلك الثياب. 
وَظللة هل ذلك شيو اهذة: فحدف مالع يكن ق السناة ‏ فقديكة السية 
إلي - في ذاتِ صباح باكر - بخادمه الجوادٍ الأشقر الصغير. ولما وصل الخادمْ 
إلى حُجْرَتِي دخلّها من غير أن أفطنَّ إلى حُضوره؛ فقد كنت مستغرقًا في النوم: 


رضن 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد النَاطقة 


وكانت الثيابٌُ قد سقطث عن جسدي - في أثناء النوم - وكان قَمِيصِي مرفوهًا. 
فلما اسكتقطلت عق كن الحبكة القن أحدكها الدوان: 25 الإزضاك والقلق عق 
سيماُ. ثم عاد إلى سَيّدهء فَقَصّ عليه ما رآهء وهو لا يكاد يُبِين لإخْتِلاطٍ الأمر 
عليه. 


وقد رأَيتُ أَثْرَ الحادث في نفس السيدء حين ذهبثُ إليه لأَحَيَيَهُ وأَتلَقَى أوامره. فَبَدَأني 
بالسؤالٍ عمّا سَمعّه من خادمهء وأخبرني أن الخادمَ قد أَدْمَشَّه أن يراني في صورتين 
مُخْتَلِفَتيْنِ أشدّ الاختلافء في يَقَظَتِي ومَنامي؛ لأنه رأى أَجزاءً بيضًا من جسميء ورأى 
أعوة أخرى قتنا ناف 
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وكنث - إلى هذه اللحظة - أخفي سِرِّي عن السيدٍ وغيره منّ الجياد؛ حتى لا 
في زُمْرةِ الأَناِيّ الجُبَناء الممُقوتين. ولكني اضطررثُ إلى الإفضاء بحقيقة أمري - 
الرغم مني - بعد أن افتضّح السرٌ. 
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الفصل الثالث 


وكان من الطبيعيّ المحتوم أن تظهرٌ الحقيقةٌ التي حَاوَلْتٌ إخفاءَها جُهْدي؛ فقد بدأ 
ادن قدت إل بخذائي وقاس ح اهن طول الإشكجان حازم يكُنْ لي كد مك الإنتتعاضة 
5 بأخرى من حِلَدِ «اليامُو» أو غيره من الدوابٌ. وكان ذلك كله مُؤْذِنَا بافتضاح السرّ 

وقنااصطروك ب تحيتكزات أن حر السيد أن :من عادقي:بوعادة أبتاء عدي ب 
الآدمِيّينَ - أن يُعَطُوا أجسادهم بثيابٍ يصنعونها من صُوفٍ بعض الدوابٌء بأسلوب قَنْيّ 
يحذقّه النّمَّاجٌ عندنا؛ ليستّرُوا بها أجساتهم عن الأنظارء ويََّقُوا وَطْأَةٌ الحَرٌ والبَردِ. 

نتعاكلنثه الدهشة: واشتؤلت ليه الحيرة مما سمع: الأنه لم يكن يظن أن أحدا بين 
المخلوقاتٍ في حاجة إلى ارتداء إهاب صِناعيٌّ غير إهابه (جِلْدِهِ) الطبيعيّ الذي وهبه الله 
ياه 


حامر 


34 
ع 


وأردث أن أقنعه بصمّة ما أقول؛ فرفعتٌ شيفًا من ثيابي, وخلعتٌ عدي وجَودَبي؛ 
فدّهش حينَ رأى بَياضَ صَدْرِي وقَدَمِيء وأمسك ثيابي بِسُذْبْكهء وظلّ يُنْعُم النظرَّ ويُمْعنُ 
الفكرٌ فيما يراهء ثم يَلْمسُ جسديء ويد حول ك هيا يلاك وهو لا كاذ صرق 
بصرّه فيما يُخبرُهِ به. وبعدَ افتكار طويلء الْتَقَتَ إليّ السيّنُ وحَمْحَمَ صاهلًا في اخترام 
وأدب وإعجاب: «لستٌ أشّك في أنك «ياهوء؛ لأنني لا أرى فَرْقًا جَوْهِريًا بيتك كه 
فالمشمان تتماكلان» والوحة والكتمان ل محف عن إلا الخطافا بيقيراء فإ اهعد عذيف 
مُرْسَلُ على حَسَدٍ والناقؤه: ولا كذلك 20 لأن أَغْلَبَهِ لا يُغَطّيه الشعرٌ. وأسنائك قصيرة 
جِدَاء على المَكس مِنْ أَنْيابٍ «الْيامُو» الطويلة. وأنتَ تمشي على قدمَيْنِ انْتَتَنِ على حين 
يمشي «اليامُو» على أَرْبّع.» 


ورآني السَيّدٌ - حينئذ - أَرتَحِفٌ من الْيَرْنِ؛ ؛ فرتّى لحاليء وأمر 
سو 

فشكرثٌ له عطفه عليه ويرّه بي» ثم ضَرَعْتُ إليه متوسّلًا أن يُعْفِيّني من إطلاق 
اشم «اليامُو» علي وأظهرثُ له تَقَزِْي وازتياعي وسخْطِي على هذه الدوابٌ الخبيثة» التي 
تتجلّى فيها الفَطاظةٌ والغلظةٌ واللوْمُ وأقسمتٌ عليه أن يكُفّ عن هذه التسمية المفرّعةِ, 
وأن يامو أشتركة وخدمة وأصضوقاءم أن كمفونى من أشماع :هذا الشم النفيضن المنقوت: 
ف خضت رحا برها لدو هو أن بمطط يبي هذا فلتخي إل أحن من الشادة 


01 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


الجيادٍ وخَّدَّمهم بما عَرّفه عن ثيابي وحقيقة أمريء في ذلك اليوم. وَاسْتَخْلفتّه أن يأمرّ 
خادمّه الصغيرَ بكثمان السرٌّ عن أَيٌّ كائن كان. 
فتفضل السيد الحواذ كول هذا الوجاءِ كلك وتلطف منحي: كوعلتي الى وداعة 
وأدب - أن يَظَلَّ سرّي مَحْتُومَا كما طلبث. 
وتران ولع جتتوونا بعد انق سان واصيهة قال انبره عي 


و 


ثيابًا أخرىء سأحدّتٌ القارئً عنها فيما بعدُ. 


(1) سَفِيئَة «جلفر» 
وقد شاقٌ السيدَ الجواد مني هذا الحديث الطريفٌ؛ فنصم لي بالمثابرة والحِدٌ في دَرْس لغته 
الشافلة: وأنساة ما'راه من أضالة راى: ورجاحة فكرئ: اشمترازة من ببياض جرش 
وعذيها مق اشع و الذي تعأن لجماة الحيان وق اشتث رعبته فى أن أحيت عن أسكلنه 
الأخرىء التي يَعْنِيه أن يقفّ على الحقيقة فيها؛ فوعدثه بالتبسّطٍ معه في الحديث والشرح 

وظللُتُ أضاعفٌ الجّهِدَ في مواصلة الْحِفْظِ والدّرسء وصارّ يصحَيّني معه في عُدُوه 
وَرَواحِهء ويُعرّفني بأصحابه ورفاقه» ويعاملّني مُعاملّة الصديق» ويحترمنيء ولا يَأَنُو 
جهدًا في رعايتي وإكرام وفادتي» حتى يُسَرّي عنيء ويُؤْنِسَني من وَحْشَّتِيء ويّزِيلَ هَمّي. 

وكان تكزر ف شؤالي هما بَعَن لدامة المشناظل القى شل بالهاوأنا أحيية: عن كذن 
ما أستطيعٌ. وكان يفهمٌ أكثر حديثي فهمًا ناقصّاء وأنا أَعِدّهُ بمُواصلة الشّرح في القريب 
العاجل؛ حتى أَسْعَفَدْني اللغة» وأُمُكنني الس من الإفُضاء إليه بالحقائق التالية: «جِكتُ 
من كلاه سوه يعدا بتو كان فخي وا وحلد تستتون ريل حورن أبقاء يعدي بترو شي 
بَتَيْناها من الْخَشْبء واجْتَرّْنا بها ذلك البحرّ الواسمٌ العظيمَ.» 

ثم صوّرتٌُ له السفينة - جُهْدَ طاقّتي - ونشرتٌ أمامّه منديلي؛ لأُمثَّ له صُورة 
الغراع: وأضؤؤلة كيف كذفقة الريخ: فوزجي السفينة: 

خم ترنعث للاعيف انتمل عابي ح و السفيفة ب ين: وكيف انمث كو اترتهع 
بإقائي إلى شاطئ هذه البلاديه حتى لقيّدّني شِرْدِمَة شِريرة من «الْيامُو»» وكيف هَمُوا أن 
يَبْطْشُوا بي» لوْلا مقدّمُ السيد النبيل 
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فسألني مُتعجُبًا: «ومّن الذي بَنى السفينةٌ؟ وكيف سَمّحَ السادة الْحِيادُ - في بلايكم 
حدان ن يُسْلِموا قيادتها إلى تلكَ الدَّوَابٌ الإنسانية الشرّيرة؟» 


عنقت سام الم فا درق اذ ن أكاققك بالكقيقة: ل إذا ايحت لا يدريد 
ألا قال نا أحيرك :يف فإتى الحدى أن ن يَتملّكَ نفسَك الغضبٌ إذا أَفْضَيْتُ 8 فضَيْتُ إليك بالصحيح, 


فإذا عامَدْتِي على ذلك لم ترد في إخبارك بكلّ ما وَعدْقُكَ به منَ الحقائق., 

فحمحمٌ السيدُ الجوادٌ صاهلًا: «كُنْ على ثقة ثقةٍ أنني لن أغضَبّ من شيء. ولا يُحْامِزِك 
يق انك قرول ل انرق قي لكثر نه مسرم كر مااشل + 

فلت لذة «الآن اطْمَأَننتُ إلى وَعيك الكريم, فاعَمْ ‏ يا سَيدي - أن الذين بََْا تلك 
السفيئةٌ إنما هم نابي مكل وأن هؤلاء الأنابييّ - في بلا العالم قاطِبةٌ - هُم السادةٌ 
العقلاءٌ الذين يُمَيْمنُون غل. جم المخلوقاتء ويُسَخْرون الدوابٌ كلّها لِخِدْمِتِهِمء ٠‏ وأن 
الحيرة قد اسْنَّولَتْ عل حين رأيتُ - أولَ مرة في حياتي - جيادًا عاقلةٌ متكلمةً. ولم 
كن تفشك من ذلك بأفلّ من دمشفك ودهشة امتجابك رمن رؤية واكة ذل بهن كواب 
«اليامُى» - في بلايكم - تنطق وتُبِينٌ عن أغراضها. وَاعْلَمْ ‏ يا سَيّدي ‏ أن الناسّ في 
تي اويصة نزام] انه دوم من أنناككم: لأنهم ان وسكيهرا أن تنصد روا أن حيانا 
تَعْقلَ وتتكلم. وسَيتَّهِمُني الناس بأنني أزوي لهم قصة خياليةٌ لا أصلّ لها؛ ولن يصدّق 
أحدٌ مِنْهُمْ أنّ منَ الجيادٍ ما يعقلٌ ويفكرُ ويتكلم ويُتوَجٌ سَيّدَا على بلدء ودين على غيره 
من الدوابٌ؛ لأنهم لا يتصوّرُون الجواد إلا دابةٌ من الدوابٌ التي لا تعقلٌ ولا تنطِق.» 


/ 


الفصل الرابيع 


)١(‏ الصحيحٌ والكذبٌ 
كان السيِّدُ يُنْصِتْ إلى حديثي وهو حائرٌ مُرتبكٌ أشدّ الحَيْرّة والإرتباك. ولم يكُنْ من عادته 
الشكُ فيما يسمعٌه؛ لآن الجيادَ لا يُخْبرون بغير الصحيح, ولا تدورٌ بأخلادهم تلك الأكاذيبُ 
التي ألفناهاء مَعْشَرَ الناس. ولكنه لم يكُّنْ يدري كيف يصدّقٌ ما يسمَّعُهء وهى غريبٌ لا 
نيك إل ع ركر وقوه :<ولم تالف الجدان هده اللؤانة الحفل القن تسكننا ون الإرقيان: 
والشك فيما ةا لآن هذه الْمَزِيّة وَقف على النوع الإنسانيٌ و ايت تشركة ف ف 
اليؤة أخد من احتايئ التحروات التحوس: ١‏ 

ولقد لَقِيتُ من ألوان العَناء والجهدٍ شيئًا كثيراه حين كنت أحدَّئه عن صِفاتٍ النوع 
الإنسانيٌ الذي يعيش فيما وراءً جزيرَتِهِ النائية. 1 

وكان السيدٌ الجوانُ يمتارٌ بذكاء نادرء وفِطْنة عجيبة» في فهم ما أُحَدُهِ به ولكنه - 
على ذكائه وفِطنته - لم يستطِعٌ أن يفهم ما نيه بكلمتي: كَذْبٍ وغِشٌء إِلَّا بعد جوار 
طويلء وأمثلة كثيرة! 1 1 

ا يَُمْحِمُ صاهلًا: «لقد خْصِصُنا بِمَؤْهبةٍ الكلام؛ ليمتازٌّ الواحدٌ منا على الآخَرء 
فيُضيف إِلَ ما يَعْلَمُهُ مَعارفٌ أُخْرَى. فإذا تحدَّث إنسانٌ في غير هذا الباب» وقرّر شيفًا لم 
يَحدْتْء خالّفَ الفطرة, وتنكّبَ الجادّة. وآثر الطريق الْلْتَوىَ الأموج عق الطريق السَّويٌّ 
المستقيم؛ لأنه يعكس الآية فيْضِلٌ سامعه بدلا من أن يَهْدِيَة ويّمَوّهُ عليه بدلّا من أن 


جَلِفَرُ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


وشدة: ولا يكتفي بأنْ يحرمّه المعرفة ويتركه في جُهالته. بل هو يُمعن في الإساءة فينقّله 
إلى حالٍ شر منّ الجهل؛ لأنه يُرْحِي إليه معارفّ مُرَوّرةً وحقائق مقلوبةً, إذ يُدْخْلٌ في رُوعه 
أن الأبيضَ أسودٌء وأنَّ القصيرَ علوي 1 

وعندي أن رأي الجياد - في الصحيح والكذب - رأيّ واضحٌ؛ لا يَمتِر 
أحدٌ منّ الناسء ولا يحتاج إلى شرح ولا تعليق. 


2 
- 


في أصالته 


(؟) حديث عن الجيادٍ 


عَرهة و 


قر سافن الكوا ف إلن. نا تدأناة مو دي تدان والدارى يتوق أكوت لشي التحوان أ 
«اليامُو» في بلادنا هى أشرفٌ الدوابٌ وول أمرهاء وهو الحاكم المطلّقء والسيّدُ الآمر المطاغ, 
الذي لا مُرَدّ لة م3 ش 

وقد اغترف لي - حين سَمعٌ هذا الكلامَ - أن إذراكّه لا يستطيعٌ أن يصلّ إلى فهم 
هذه الألغاز التي أَحَدَّتْه بها. 

ثمَّ صَهلَ يَسْأَلّني مُتَعَجبَا: «أليس في بلادكم جيادٌ مثلّنا يَحكُمونكُمْ؟ وماذا تعمل 
الْجيانٌ عندكم؟ أَتَتْركُ لكم الحبل على الغارب؛ ولا تُعْنَى بأموركم, ولا تُرشِدُكم إلى سَواءِ 
السبيل؟» فحمحمث صاهلًا: «إن في بلاينا جمهرةً كبيرةً من الجياد. وهي تقضي فصل 
الصيفٍ في رابع والحقول والْمُروج» وتقضي فصل الشتاء في دُورنا ومنازلنا. وقد وَقَفَنَا 
على خِدْمتها والعناية بأمرها جماعةٌ منّ «اليامُو»؛ يتعمّدُونها بالنظافة: ويُقدّمُون لها 
حاجِتّها منّ الطعام؛ ويُرَجُلُون شَعَرَهاء ويدلُكون جِلْدَها؛ ويغسلون أقدامّهاء ويُعَدُون لها 
وها و يقترن اموه العنايةٌ كلّها.» فحمحم السيدٌُ الجوانُ صاهلًا: «إني أفهمٌ ذلك كله 
وقد فهمث من حديثك أنكم - معشْرٌ «اليافى» - في بلادكم على شيء من الإدراكِ والعقلٍء 
تخ لك أن متاو بالهياك وتكوموا ما يظابونه منكم كن تقناطة . وكل أدركت الآن أي 
لم أخطية الزائ قيما اميت إلية من أن العيان سنادتكم: وأولق الأمى'فيكم: :ولس في من 
رجاء إلا أن كر خطوئكم لهم فى يلاركم ملل تضرع واليا قو لاني بلاينااة 

فلم أَدْر: كيف أقولٌ؟ وبماذا أَحِيبُه؟ وآثرثُ الصمتّ؛ حتى لا أَغْضِبَهُ إذا وقفتّه على 
الصحيح. وسألته أن يُعْفيّني منّ الإجابة؛ لأن الحقيقةً لا بدّ أن توْلِمّهِ وتّرْعجّهِ. فحمحم 


الفصل الرابع 


الجوادٌ صاهلًا: «قَلٍ الحقٌء ولا تَحْسَ شيئًا؛ فليس يَعْنِينِي إِلَّاْ أن أعرفَ الصحيحً» ولن 


ولجيته ضامل +'مجا #قك كلل عرق ذلك رهاض النآن نشي إليك يكل شريين فلي 
في قدرتي أن أَعْصِيّ لك أمرًا: إِنَّ الجيادت الأصيلةٌ في بلاِنا - يا سيدي - تَعَذَّ من أجملٍ 
الدواث وأقلهاء ٠‏ وهي مشهورة بقوة الجسم وسرعة العَدْو. والعظماءٌ عندّنا يتسابقون إل إلى 
اقتناتها. ويُعْتَؤْن بأمرهاء ولا يُرَهَقُونّها. . فهي تقضي أيامّها في السّياحة, أو السّباقء أو جر 
المذكبات: ولا ترا الجياد الغبيلة كلق الْكُخين من عذاية الكبراء والأعيان ورعايتهم, «ماذامث 
تِيَةٍ قوية هوفووة الصحة. حش إذا أدركها الوَمَنٌ أى أَعَحَوتيا الشيحوهة؛ باذؤوا إق 
التخلض منهاء وقرّنُوا أن يَبيعُوها - في السُوقٍ - إلى غيرهم منّ «اليامُو»؛ ليستخيمُوها 
في أعمالهمٌ الشاقة الضدية: حص يُدركها الوث؛ قَيَسَلَهُوا جأتها ليبيكؤة. ويتثكوا حَدْتَها 
طعامًا للكلاب والطيور الجارحة. هذا ما تلقاه الجيانٌ النبيلة الكريمةٌ الأمراق في بلادنا. 
أما الجيادٌ الهجينة الْنْقْطّة فليس لها حط من الرعاية والعداية» فَإنّ سادقها ب من 
السَايِقِينَ والزَّارِعِينَ ومَنْ إليهم من أخلاطٍ الشعب وجَمْهّرة الأؤشابٍ - يُحَمّلُونها ما لا 
تطيق من أَحْمالِء ويُكلّفونها نقلَ ما تَنُوءُ به من أثقالء ويقدّمون لَّها طعامًا تافهًا حقيراء 
لا يُّقِيمٌ أَوَدَهاء ولا يساعدُها على الإضْطلاع بالأعباء الرْهقة التي يُرغمونها على أدائها.» 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


ثم شرحث له ما أعلمُه من طرائقنا وأساليبنا في رُكوب الخيلء وكيف أَعْدَدْنا السَّرْجَ 
وَاللّجِامَ لرُكويهاء وأوضحتٌ له كيف نُسْرجُها وتلْحِمُها. ووصفث له المهمانٌ والسّوَطٌء 
وكيف تَهِمِرُها ونْلْهِيُها ضربًا بِالسَّياطِء إذا وَنَتْ في تَدوها أو تراخَّتْ. وكيف صنعنا 
لحوافرها نعالا غايةٌ في الصّلابة من مادَّةٍ تُسمّى الحديد؛ لتحفّظ سَنابكها من التَلَفِ 
وافها اعبات رانك جد سوق رلطافة رده إل الي فنها عد بلدا كا 
التّجوالٍ والسفر. 


(*) سَّخْطٌ الجوادٍ الناطق 
وكا الي الواة تحضت إل هديفي مدالةا بطادقا. وقه حاول أن يحفق خزنه كمه 
عني؛ فلم يَسْتطِعُ إلى ذلك سبيلًا. ولم يتمالك أن كاشَفَنِي بِاشْمِثْرَازِهِ والحتقارهء ثم حَمْحَمَ 
0 50 اشتطعتّم أن تُدلّلوا تلك الجيادء وَتَعْتَلُوا مَدُونَهَا :ولت أزنات أن 
صحف تحوان: من حيارنا اتؤع رون أزذركم كتمانية وأشذك لأساد وان قهز المواة > 
إذا لم يستطِعٌ أن يسحقّكم بأقدامه - أن يَتَدَْرَجَ براكبه على الأرض؛ فَيَسْحقّه سحمقاء 
ويَهِرسَه هَرْسًا؟» 

فحمحمث صاهلًا: «إن الجياد - في بلادنا 52د أله لذ قووش ٠‏ ونحنٍ نُعَوّدُها - 
متى بَلَعْتِ الثالثة أو الرابعة من عْمْرها - الخضوعٌ والطاعةء ونُدريُها على أداء الأحمال 
التي تكتازها لها وتفورضها عليه فإذا أظهن يحشها كيدا أو مهدا استعدمناه اج 
للَرْكباتِ والْهَبْنا جسمّه بِالسّياطٍِ - منذُ حَدائَّتَه ‏ حتى ذُرَوضَهء ونْضْلحٌ عَيْبَهُ ونقوٌمَ 
تنك وافلة حها سيف كت أن الطياك لتق 'كذتاكها الذكوينا و2 مكنا ناه تنض ليا ب 
في عامها الثاني - عن أَمّاتِها؛ ليَسْهُلَ علينا تَدلِينُها ورياضَتها. وهيّ تَلْقَى نصيبّها من 
حُسْنٍ المكافأة» أو سُوءٍ الجزاءء في حال الطاعة والعضّيان. وأَحِبٌُ أن يعلمَ سَيّدي الجواد: 
أن "الجياة بي ملذينا نعي التسياد و ايلدره؛ لآن جاتنا ليسن فى:تكويمها دده من الإدراك 
والغفل. وي تف كباتها وكهينئتها - أشية تحيوان بواليافو» في يلال" 


الفصل الرابع 


وقد كلّفني الإعرابُ عن هذه الحقائق - للسيدٍ الجوادٍ - كثيرًا منَ اللّباقة والجهدٍ؛ فإن تلك 
اللغةٌ الصاهلةٌ ليست - مثل لُغاتنا - غَنِيّةٌ بالأْفاظ؛ لأن حاجات أَصْحايها ومُحاوّراتهم 
فليلة معدودة وأغراضهم هلة ميسورة. لا تُلْجِنَّهُمْ إلى افتنان في الأداء. وبلاغة في البّيان. 

ولا أكتم أنني عاجرٌ العجرّ كله عن وَصفٍ أماراتٍ الغضي النبيلء التي ازْتَسمتْ 
على أسارير السيدٍ الجوادء حين أفضيتٌ إليه بتلك الْمُعاملة الْقاسية الوحشيّة التى يلقاها 
الجيادٌ في بلادنا. 

ومن الْمُحالٍ علي أن أَصَّوِّرَ للقارئ سّخط السيدٍ الجوادٍ وحَدَقَهُ علينا - مَعْشْرَ 
الأنافي :جين سمع هذى أذنا تفصل أحذاث. الجيان عن أماتهاء وتخرمّها عَطْفَهَا عليها 
وَأنشَها مهاه لَتُمَكُوَهِا ف آدأء أعمالنا: 


(8) فضل العقلٍ 


ولم يُمارني السيّدٌ الجّوادُ في فضلٍ العقلٍ. وقد أََرّني على أنّ له المكانّ الأول وأن الكائنَ 
العاقل الرشيدَ يُضْبحٌ - حيثُما حلّ - سيد الدوابٌ الأخرى التي حُرمث نِعْمَةٌ اُعقل 
وهو لا بد مُتغلّبٌ عليها - عاجلًا أو آحِلَّا - بذكائه» وحُشن حيلته, وسَدادٍ رأيه. 

ولكنه رأى - إلى ذلك - أن حِسْمي مهزول؛ ضعيفٌ البثية» ولم يكُنْ يدورٌ في حَلَدِه 
قط مهارن حال هال هذا الحم المكيرح يمك أن دوعة وبرامة فتك ون الحقلن: 
تَهْدِيه إلى فَهُم أبسَطٍ بَسائط الحياة. 


(5) مُلاحظاث الْجوادِ 


م لقي صاهلًا: رألا تَرَى أن «الياهى» - في يلادنا ل يماثلك. أو يماثلٌ «الياهو» في 
بلدك الذي حدَّنتَني عنه؟» 


جَلِفَرْ في جَزيرة الجيّاد النّاطقة 


فأجِبتّه مُحَمْحمًا: ط ن تكوين جشمي وينيتهه خيرٌ من كثير من أقراني من «الْيامُو» 
في بلادناء ممن هم في مثْلٍ سني. ولكن «اليافهى» الذين هم أقل مفى سات سوا أكانوا 


كوي أء إنانًا - لهم بَشرَة أرَقَ قّ مني الع ا ع 
فقال لي صاهلا: دلا أضة عليك أَنْ بينك وبين دوابٌ «اليافى» - التي في حظائر 


3 


الدَّجاجٍ عندّنا - شينًا من التَّخَالُفِ؛ فأنتَ انلك منهاء وأقلّ نشاغة ودَمامةٌ, ولكنها - 
على ذلك - أقوى منكء فيما أَظُنَّء وأشدٌ بأسَاء. أما أظافرك: فلسْتٌ أراها تَصْلُحُ لعمل 
ما. وأما قايِمَتاكَ الأماميّتان فما أرامُما جِدِيرَتينَ بهذه التَّسْمِيَة؛ لِأَنَّهُما لا تُعينان على 
الْمَْي. وما رَأيتّك - مُندُ حَلَلْتَ عندنا - تَمشِي عليهما. وهُما منّ الضعف والرّقَة بحيثُ لا 
تقويان على مس الأرضء بَنْهَ لامتكا بها. وقد رأيتك تتركهُما عاريّتين في أكثر الأحايين, 


بن 


وتغطيهما أحيانًا بقطّعَة من الاب دايز لفن جشمك. أما قائمتاك | الخلفيّتان نِ اللَنٍ 
8 50 وما 3 أن يق يي فحن لفو 


وَاسْئَرْسَلَ السيدُ في مُلاحَظاتِه على سائر أجزاء جشمي؛ فلم يترك شيًا إلا انْتَقَدهُ وهَجِّنّه؛ 
لم يتنه جلي قا عه أنة مُنْبَسطّء كما رأى التو باديًا في أنفي» فَانْتَقَدَهُ. وأخذ علي 
اقترابَ إحدى عَيْنَيٌ منّ الأخّرىء وقال لي: وإنهما حالتؤيهماات تكازاق للتمنقان؛ له 
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نوراق لك 31 سسادت وننة ويذدة بج إل إذا اذقت واضك كته ولي فق تدوقك. أن 


ءٌ 


الفصل الرابع 


تأكل طعامّك ما لم تَسْتِعِنْ بِرجِلَيْك الأماميّتين. لترفعٌ الغذاء بهما إلى فيكَ. ولعل هذا هو 
السرٌّ في هذه المفاصل الكثيرة التي أراها في أطرافٍ جِسْمك. ولستٌ أدري ما نَفْعٌ هذه 
الأعضاء الصغيرة الْمُنفصلة: الذي أراها في طَرَف رجِْلَيْك الخلفيّتين» وهي - فيما يبدو 
قي - غاية في الضّعْفٍ واللّيونة. ولس لها قوة خل الشبوقوق المتهوى والأشواك إذا 
كانث عارية - فهيّ في حاجة دائمة إلى غطاء تَصُنَعونه من جلدٍ الدوابٌ الأخرىء لِيّقيّها 
تلك الأخطارً! أما حِسْمُك فهو ضعيف. لا يُطيقٌ الْحنّ والْبَرْدَ إذا تَعرّى مما عليه من 
الثياب. وقد رأَيتّك ترْتَحِفٌ منّ الْبَرِْ حين خلعتَ بعضّ ثيابك أمامي. فأنتَ لا تشتغني 
عن ازْتِدَاءٍ هذه التّيابء في جميع الأيام. وَمنَ العجيب الْمُدْهِشُ أن الدوابٌ في يلاد 3 
على احتلاقِ َجُنايسها - تَرمَبُ والحافي متطود وار و كان وتلُوذَ بالْفرّار حَيْتُمَا ثَرَاه. 
وقد ريت أن أقوى حيوان في بلادنا يتحامّى «الْيامُى» جهدّه. وما ل تعيضونق 
نام إل نما وا دعاق نالفي «ولس كديا دان مد تعطِفٌ عليكم, وَلا تدْفرٌ من لقاكم؟ 
ونادا يُجْدِيكُمُ الُعقلٌ ‏ إذا سلّمنا أنكم قد ذا 0-0 ما دامث وات لأَضِ كلها 
تمُقتكم, ليك ا مكرك تو ميا دعا وهي تُضْمِرٌ لكُم مثلَ هذا الْحِقَدٍ 
وَالْكَرَاهِيَّة؟ 

ثم استأنفٌ صاهلًا: «حَسْبي ما أَبْدَيْتهُ لك منّ الملاحّظات. وَلْتَدَعَ الحديتٌ الآن في 
هذا الأمروولتتتينه إل نومك الخر درن م 8ك سوية| إلا تفي اخوالك افق وإلح عرزت 
مَسْقَطٍ رأسكء ونَوْعِ مهنتك. ومُخْتَلِفٍِ الْأَمْداثِ التي حلَّتْ بكء قبل أن تَصِلَ إلى بلاينا.» 


(1) قصّةٌ «جلفر» 

فأجبثه مُحمحمًا: «إنَّ بي منَّ الرغبة إلى إخباركَ بأنبائي مِثْلَ ما بك - يا سيدي - منّ 
الزعية اق اشماعها: وهى.حهلا كك حت سكتمكك إن اشقطفت أن أبية لك هنها: .وما :آنا 
بقاير على ذلك في وُضُوح وجَّلاء؛ لأنّ أكثرٌ ما أقَصّه عليك غريبٌ غير مألوفء وليس لما 
أخزة يهامقيل و بلقياده فيا أرى: وليل هق النسار هر أن أحدكك :يمور لك تمد يلد يومًا 
منّ الأيام» ولم تَخطّز لك - مرَّةَ ‏ على بال. ومهما يكنْ مِنْ أمرء فإني باذلٌ جهْدِي كلّه. 
وذ أحرلت ؤسيلة هن ويفائل الققتية والإشجعازة إلا استكدياء اترجميع بها أرية.. ولكنين 


عور و 


َلْتَمسُ من سَيِّدي أن يساعدّني على أداء غَرَضيء كُلّما أعورَّنِي الأداءء وحَذَّلَنِي التَعبِير» 


هم 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد النّاطقة 


فأحابيض تقلطنا هباهلة رلك ها كرية أنه الصناحن العووة ا 


اسْمُها «إنجلترا». وهي بعيدة عن بِلايِكَ بُعْدَا شديدًاء وان يصل إليها تي ل 
عام كاملٍ. وقد تعلّمتْ - أولَ أمري - مِهْنةٌ الجراحة» أيْ فَنَّ مُداوَاةِ الْجُروح ومُعالَحتِها. 
ل طق عليها لقب مالمَِكة». لاسي عظااتي 
حي يعت لاحي ينان > الف كبرق وكان تمت ثري خمشون من للفو 
وقد مات أكثرُهم - في أثناء الطّريقٍ - لِسُوءِ الحظ؛ فاضْطرِرْتٌ إلى أن أ سْتَحِيضُ عنهم 
بجماعة أُخْرَى يرهم وقد أَحَْرْتُهم من بلا وأَجناين مُخْتلِفةِ. وقد تَعوْضَتْ سَفِيئتي 
- خِلالَ هذه الرّحلة - للغرق مَرِّن؛ فقدْ كاد يُودِي بها - في المرة الأوق إغصابٌ 


شديد: وكادث ح ف المرة الثاثية - تتحطم عل ص صَخْرَةِ اصْطَّدَمتْ بهاء وهي تَمَخْرُ عُبِابَ 
البحر.» 


وها ماعق وام 


وهنا قاطعني السَّيّدُ وسَأَلَنِي مُحَمْحِمًا: «كيفّ اسْتَطَعْتَ أنْ تَجْلبَ ا د أفرادًا 
مُخْتَلِفي الأخناس؟ ولاذا ارْتَضَوًا تَرْكَ بلايهم, والْمُجِارَّفَةَ معكَ في اقتحام الأخطار التي 
تعرّضتٌ لهاء والْمُشَارَكَةَ في الخسائر التى تكَبَّدْتّها؟» 

فأجبته صاهلًا: «لقد كانّ أوليك الرُفاق يُعانُونَ منّ الفاقّة والفقرء ما يَضْطَّرَّهُمِ إلى 


الأذوج قن اأظانهم :فقة كانرا لا يكون فى جلزدهم وكا وله مأرنيه ركان تعضهم فاذا 


ا 


الفصل الرابع 


من القدالة حتّى لا يتعرّض للقصاص. وكان آخَرُون منهم قد خُسِروا كل ما يملِكُونَ» 
من جرَاءِ مُنارّعاتهم وطُولٍ اْتِكامهمْ إلى القضاءء أ منْ جَرَاءِ الْمُقامَّرةِ والسَّيرِ في طرق 

طِرَة مُعْوَجّة. وكان بعضُهم من القَلّة والأصوص والْهاربِينَ منَ الجيشء والْمتَوَاطِئِينَ 
مع العَدُوٌء والفارٌين من السَّجْنِ. ولم يكنْ في وْسْعِ أحدٍ من هؤلاء أن يعودّ إلى وطنه؛ حتى 
لا يعرّض نفسّه للقتلء أو الصَّلْبِء أو السَّجْنء َم اصْطْرُوا إلى الهجْرة إلى بلادٍ حرق 
التماسًا للرّرْق وَانْتَجِامًا للكسب.» 


ل و سر الصو بك و كا رد 
ولم يكْنْ يدْرِكُ معنّى تلكَ الجرائم التي ذكرتها له ولَمْ يَتَصَوَّرْ كُيِفَ اضطْرّتْ تَمهوَة 
الملّاحِينَ الذين صَحِبُونِي في رخْلتِي إلى الدرُوح عَنْ بلايهم, وكيف اقُترف أُوليِكَ 0 
تلك الحراكة الشنيعة: وأَيُّ حافز دفّعهم إِلَ الإقدام عَلَيّْها؟ وماذا أقادُوا منها؟ 

وقد بَدَنْتُ جُهِدِي في تَجْلِيَة ما تُمضٌ عليه وشح الْيَواِعثِ التي تحفرُهم إلى ذلك» 
ولت له فيمانقلث: دإن الشرة..والجشع: والانانية. والرخية في الخضول: عل الجَاه والقروة 
والسّلطانء وما يَجُرّهُ ذلِكَ منّ الحماقة والحَسَّدِ هي جُمَاع الرَّذَائْلٍ عندّناء وَمصدرٌُ الجرائم 
التي تَسُوقٌ الناسّ إلى هُوّة الخرابء وتدفُهم إلى اقتراف الشزون والآثام.» 

ا يكن السَّيدُ الجوادٌ لِيَتَصَوَّرَ أن لهذه الرذائل المفقؤتة وُكُودا:-قلما شمعنما 

ثنّه به تَعاظّمَتُه الدهشةٌ» واستولث على نفسه الحيرة؛ فرقعَ عَيْنَيْهِ إل السّماءِ مُسْتَنْكفًاء 

10101 والإحُتقانٌء بعد أن تكشّّفَ له من مخازينا ما لم يكُنْ يَسْمعُ به 
طُولَ حياته» أو يَخطْرُ لَهُ على بال وصَرَّحَّ صاهِلًا: «تَنّا لكُمْ يا مَعْشَّرَ «اليامُى» - فقد 
جِاوَرْتُم في الإساءة اوجن كل حُسْبان! 3 


لم يِكُنْ مْنَ اليضير عل أَنْ أفهم اليد الجوات كل هذه الأفراض» على وه الدقَةَ وأَخْلْقَ له 
ها أغفية حين أذ 34 أمامّه الفا التقُون وَالسُلْطان والحكومة والحرب والقانون والقصاصء 
وما إلى ذلك من الكلماتٍ التي لا عَهْدَ له بسَماعها. ولم يكن في الغ الصّاهِلَةِ ما أسْتَعيئُ 
به على تَوْضِيحِ مِثْلٍ هذه الأغراض. والتَعْبِيرٍ عنها. وَمَةَ كانث م مُحاوَلتي مُخْفِقَة لا سبيل 
إلى نجاجهاء لَوْلا ما رأينّه في السيدِ الجوادٍ من رجَّاحَةٍ العَقَلِء وبُعدِ النّظَر. 


لوا 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


وقدٍ اسْتَطاعٌ بعدَ مُحاوّراتٍ طويلة أن يَتَعِرّفَ - في وضوح وجّلاء - كلّ ما حدثته 
لتقن هنا فك النّوْع الإنسانيٌ في بلادنا. 
ونا انْتَهَيْنا من هذه الأحاديث طَلَبّ إإي أن أحدٌّئّهِ عن «أورويا»» وأنْ أتبسّط في الكلام 


عن وَطَنى خاصّةٌ؛ فوعدته بتحقيق أ أَمْنِيِّتِهِ في مُحادّثاتٍ أَخْرَى. 


الفصل النامس 


)١(‏ مُحاوّرات صاهلة 


5 
ع 


حِبٌ أنْ يعرف القارئيٌ أنّ ما أَقصّه عليه في هذا الفصلٍ من أنباء وأحادِيتٌ إنما هو خُلاصةٌ 
عار راك صاهلة ج53 بيضى وبين السين الجوان: في 'خلال عامين. فق د كان يسالنيء فأجِيت 
- جُهِدَ طاقتي - ثم يتفرّعٌ الحديث, وعفق اكلام ها معدل لناها أحملت. 

وك يا 11 كلها في تلك اللغةء ازداد صاحبي شغفًا بالتبسّط معي في 
الحذيق خف أوْجَرْث له كلما اسنتطيخ أن أذل يه عن «أوروياة وأخوالها :وفنونها 
وصناعاتها وتجاراتها وعلومهاء وما إلى ذلك من الشئون الخطيرة 

وني مُجْتَزِمرٌ من تلك المحاوّراتٍ بما دان بيننا عن وَطَنِي؛ حتى لا أُضْجِرَ القارىّ 
بتفصيلٍ لا داعي إليه وقد كنت أخذثٌ نفسي بأن حك السيدَ الجوات عن حَواثى الحوادث 
وبَسائِطهاء أكثرٌ ممّا أخذتُ نفسي بِالتَّحَمّق في صَّمِيمها. ونأ ما كابدتُه من عناء وجَهدٍ 
كُلّما تَوَخَيْتُ الإبانَة ‏ للسيد الجواد ‏ عن آرائي وأغراضي؛ كنت أعاني في الْؤْصُولٍ إلى 
ذلها تنه لزان إللكن حرا لمعيل إل وظهه لخنقفي وخرا نه موري .3 الترعمة إل 
تلك اللغة امُعَقّدَةِ الصَّاهِلّة! 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


[فية دواعي الحروب 


وكان من أهمٌّ الأحاديث التى دارت بيننا حديث الثورة الأخيرة التى تَشْبَّثْ في «إنجلترا»» 
من جَرَاء الغارة التي شنّها الأمير «أورَنْج»؛ فكانت سبيًا في إيقادٍ تان الحرب بين الدُوَلٍ 
المسيحيّة كنّها. ‏ ْ 

وسألنيٍ السيدٌ أن 


ع م نم ها ساه 


كم الع لدوم لاقو 0 التي حُوصِرَتٌء والتي تعرّضْتٌ 


8 
أحظة 


مُ مَنْ مَلكوا في تلك الحرب الطاحنّة المشكومة؛ فأخبرته أنَّ 


لغارات الأعداء. وهي لا تقل عن مائة مدينة. 

وذكرثٌ له أن عد السّفن التي أَحْرِقَتْ أو أَعْرقَتْ يَزِيدٌ على حَمُسمائة سفينة. وقد 
شلك الكحراث والخطوة كلها هيد الكن وا نوقض «ولللكة نوكتام سال اد 
مدهوسا: دوما الدُواعي القاهرةٌ التي تَحفرٌ «اليامو» إلى اشتباكِ في مثلٍ هذه الحرب 
الطاحنة؟: 1 ١‏ 

فحمحمتٌ صاهلًا: «إن لهذه الحرب أسبابًا لا تُحصّى. وإِنَّي مجتزئا بذكْر أهمٌ 
الحوافز التي تدفعٌ الناسّ إلى اقتحام هذه ار 

َأَرْمَفَ السيدٌ أَذنيْهُه وأصاحٌ إل بسَمْعهء فَاسْتَأتَفْتُ صاهله: «إن أكثر هذه الحروي 
يرجعٌ إلى أطماع الأمراء والؤلاة وَالْحُكَام الذين لا يقتّعُون بما يحكُمون من بلاندٍ وشعوب؛ 
طم نفوشهم إلى التوسّع في الفتج؛ حتى تَنَِسَ رقع الْمَملِكِ التي يحكُمونهاء ويكثر 
عددٌُ الشعوب التي تَدِينُ لهم بالخضوع والطّاعة. 

وها تفتف المروك الطاهنة وخ معوات الشاسة الذي َعمَتهُمْ الأنانيّةٌ والشّهُوَة: 
وأفسدَّ قلوبَهُم الطمعٌ والهوّىء وكثيرًا ما رأينا الوزراء يَسْترون ِالْحَرْبِ خَطَأَهُمْ في الحكم, 
وفسا آرائهم في سياسة بلادهم؛ فإذا رأوًا النَتِيجَةٌ وَشِيكَةٌ الظّهور شَعَلُوا بلاتهم بحروب 
يتخلقون أسباتها ودواعيها خُلْقَاد لِيَدُخُوا بأوطاتهم 'فيها رجاه فتدييهَا وَيلدت الحرب 
والكذاقها تكماقة أولقف'الوزوزاك ودليكن الققة عن تشاسيهم فل شود إذا دفوم وقساد 
أعمالهم. 

ورُيّما نَجّمَ من اختلاف الرأي؛ وتبايّن وجهاتٍ النظر شرورٌ وآثام, تُطِيحٌ بالملايين 
الوادعة الآمنة منّ الأفراد. 


الفصل الخامس 


اق 


والتّخالّفٌ هو مصدر ل المصائبء ومديع الخطوبء وزأسن الأحداث: 
«لولا التّخالْفٌء لم تَرْكُضُ - لغايتها - خَيْلُء ولم تّقَنَ أزماحٌ وأشيافٌ» 


ولهذا المكالفى إشنات بعادة في التفاهةء وإن كانت نتائجّها غاية فق الحطورة فقن 
يحدٌّتُ أنه بَيْنا يَرى أحدُهم أن الصَّفيرَ عادةٌ شتقيقة ‏ ورويلة مث المهناة علوهار ريف 
الأخز أن الصف فضطة مح اختراتهاة وتشسحية الناش غلويا! 

وبينا ثالث يَرَى قطعةٌ منّ الخشب فيَهِيمٌ بِحُبّها هُياماه يرى رابع ن تلك الطُّرْفةٌ 
كور أن تقدَّمَّ طق للنار! 

ويُّفَضُلُ أحدٌ الناس أن يرتدي الثوبّ الأبيضء على حين يُفضّلُ الآخرٌُ الثوبّ الأسود, 
أو الأحمرّء أو الرَّمَادِيّ مثلًه! 

ويُؤْئرُ أَحدُهُم الثيابٍ القصيرّة أو الضَّيّقةٌ؛ يثري له من يُسَفَهُ رأيّه ويمتدحٌ الثيا 
الضَافيَةٌ أو الْمَضْفاضَة! 

ويرى بعضُهم أن العناية بالأزياء واجبة. فيناقضه الثانى مُدَلَاً على أنها حقيرة 
الشَّأنء قليلةٌ اللخطر! 

وإتله حيا ف يكت ]و تكروب لاوم اتزما يونا تطارها شاي ل الأحمير 
واليابين. وثِّك الْحَرتَ اذَه إل إذا كان ناشئَة من اختلا الآراء, تبان وجهاتٍ 
الم 


وكُلَّما كان مَضْدَرْ اخلاف تافهًا حقيرً عظّمَتَ الْحربٌء واشْتَدّ أوارُهاء وذَّكُتْ نارهال» 


(؟) بَعْيّ الأقوياء 

ثم اسْكافقت تصاهلة: #وزيما اشكيك ملكا م فق حون طالكتة ح لأ كلا مكهما يزيد 

أن يعتدي على مَلِكِ ثالث ليغتصِب بلاده من غير حَقٌ» ويخسّى كلاهُما أن يظفَّرَ صاحبُّه 
وول و ل با ميم ويَْتَحِلُ له من أفانين التّحَن ما يدفعٌه إلى محاريته. 


وريما تو جّسَ بعض الملوك شرا من جاره؛ وَتَوَهُمَ أن ن الجا سَيَبْدَؤْهُ ِالْعْدُوان ؛ فما إِنْ 
ا اليفة لحك بيدا بالحرب؛ ليتغدّى بجاره قبل أن يكونّ عشاءً لَهُ! 


0 3 


وقد يَحْتَربٌ الملكان لأسباب غاية في الْعرابة فيعتدي أحدُهما على الآخرء حِينَ يراه قويًا 


ه١‎ 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


مُسْتَكْملَ الْعُدّة؛ فَيْنفَسُ عليه قَوَّتَهُء ويَسْعَى إلى تَقلِيم أظافره. وريما اعتدى عليه لأنه 
يراه ضعيفًاء لا قَدْرَةَ له على الحربء ولا طاقةً له بمَغارمها وأَمُوالها. وقد يَحْتَربان لأن 
أحدّهما يطمّعٌ في الحصولٍ على نفائس وَطَرَفٍء يحِدّها عند منافسه, ولا يجدّها في بلاده. 
وجُمَّاعٌ القول أن ن الحربٌ قد تنشّبٌ بين من للحصول على شيء؛ أو للحصولٍ على ما 
ليس بشيء! وجا ين اويا والمجاعةٌ في أحدٍ البلادء فلا يكان بَعْضُ الجيران يَرَاهُما 
قد حَلَّا بذلك الْبلدِ الآمن المطمئن فَأَرْمَقاهُ ويّرَى الأحزابَ بين سُكَانِه تَتَعَدّدٌ فَتُمَّقُه 
شن مُمَرّو؛ حتى يَحِدَ قي ذلك مُسَوُعا للبّغي وَالْعْدوان غلية وحافرًا لاختصايه:. وسَنُ 
الْغارة على أهله. ورهاج ا لط القركق كليم الات لأنه يرى أن يَضْمَّ بعص مُدُنِه 
إلى مملكته؛ ليوسّعٌ من رُقعتهاء ويزيدَ في غناها وَثَرْوَتِها. وإذا احْتَلَ أحدُ الملوك بلدا 
من الللذان الصسية راي املهاى: جتن صن أغياو الفتن والجهالة؛ أحازت لد خراقة 
التضارة والإتحناف أن يفكل حضف الشعي»وسكهدة الضف الككن لتححيرة وتخركة 
من ظلّماتِ الْجِهِلٍ والْهَمَجِيّ إلى نور العلم والْمَدَنِيّة!ا وثمّة أسلوبٌ طريف لا يُكَامُ عليه 
منهم إنسانٌء وسّنَّةَ بديعة لا يروْنَّها مُنافيَةٌ للمُرُوءة والشرفء وهي أن يستنجد أَحدٌ 
الملوك بصاحبه - إذا ضاق ذَرْتَا بعدؤّه - فيحالقه ذَلِكَ الْملِكْ على عَدُوّه؛ حتى إذا تمّ 
لهما الظفَرُء وطوذا الْعدنَ من البلايه طمع النصيرٌ في حَلِيِه؛ ٠‏ واشتولى على بلايهء وطردة 


- 


بعد أ تقر ورُيّما قَكلَهُ شر قثلة, وحَلَ مكانّه في الْبلاب ولم يّرَ في ذلك إِثْما ولا عارًا! 
وريما كانت 0 الْقَرْبَى بين حلِيفَيْنَ من أسباب الطمع. وخَّلْقَ الحروب الطاحنة. 
ومن العجيب أَنّ عر الفوس كنا احفقن أصبحّث مِنْ مُغرِياتِ الحروب» وباعثات 
الخوون وهاليات م 


(8) الجنودٌ الْمُرْتَرْكَةٌ 

ويعة أن لمكت وثمة اشتا فك سراميل «وما دامَ في الدّنيا ضَعِيفٌ وقويٌ فلن تضعَّ 
الحروبٌ ا لأن الشعوبّ الضعيفةٌ - التي هُرِبَتْ عليها الذَّلهٌ والمسكنة؛ ومزَّقتُها 
المجاعة وطَّحَنَها الْوَبَاهُ - تُفْرِي بضَعفها الْأَمُمَ القوية التي ترى فيها لُقَمَةٌ سائغة 
يَسهُلُ ازيرائُها. وما زالَ الْفقرٌُ والطمعٌ يُثيران الحروبٌ في كلَّ زمان ومكان؛ ومادامتٍ 
الشعوبٌ لا تستغني عن اأحرب فهي - كذلك - لا محفد من أنواقها: رالكضى هو 


دك 


الفصل الخامس 


قوامُها وأَكْبرُ حتايها؛ فلا غرىّ إذا أصبحث مِهْنَةٌ الجنديٌ من أَشْرّفٍ الْمِهَنِ وَأكرمها. فإذا 
أردتَ أن تعرف: مَّنِ الْجنديُ عِنْدنا؟ فاعْلَمُ أنه «يامُى مَأَجُورٌ مرتزقٌ, قد وَقَفَ حياتّه 
وجهْدَه وقوَّتَهُ على قَثْلِ إخوانه في الإنسانية» مِمَّنْ لم يعتدُوا عليهء ولم يَمَسُوه بسُوءِء وهو 
لا يَتَورّعْ عن قَتَلِهِمْ ونفسّه راضية مُطمئنّة! وكثيرًا ما رأينا الأَمَمَ ُوَجِّرُ جنودها للأمم 
القوية الأخرى: لتساعدها في حرويهاء وليزيد أَجِرٌ الجنودٍ في جزانّة الدولة الْمُؤَجّرَة» 


(5) مَآخِذْ السيدٍ الجوادٍ 


قَحَمْحَمَ السيدٌُ الْحَوادُ صاهلًاء وقد اشتدٌ دُفورُه مما سمع: «إن الأسبابّ التي تَُسَوعُونَ 
بها عُدْوَائَكم؛ وبَّغيَ بعضكم على بعض قد شَكُكَنْني في سَلامة عُقولكم وأقنعثني بِخَطَلٍ 
آرائكم» وفَسابٍ أحكامكم, فليْسَ منّ المعقول أن تصدّر أمثالٌ هذه الحماقات مققات 
راشدينَ. وأَخْلِق بكم أن تَجْنُوا تواقبَ حَماقَتُِمْ وأن تحصدوا الْوَيلَ بعد أن بَدَرْتم 
بُذُورَ الأدى والشّقاق! ومهما يكُنْ من أمركم؛ فإِنَّ من الخير والسعادة لكم أنكم ضعافٌ 
الْبديّة وفي هذا الضعفٍ ما يَحْضِدُ من شَؤْكتكم, ويُقَلّنُ من أَذيّتكم. وما دُمتمْ قد وصلثم 
في الحماقة إلى هذا الْحدٌء وبلغتّم منّ الْبَغي هذا المتى» فإن منّ البرّ بكم أن تُخْلّقوا - 
هكذا - ضعَافًا عَحَرَهَا ْ 

على أنني آخذ عليك أنك تَقَصٌُ علّ ما لا سبيلٌ إلى فهمه. وأراك قَدْ أَسْرَفتَ وَغْلَوْتَ - في 
تصوير النتائج الْمُفَرََّةِ التي نحِمَتْ عن حُرويكمٌ القاسية الشّعُواء - وجاورْتَ الْقَصْدَ 
حين ذكرت لي عددَ الضّحايا الذينَ مَلَكوا في تلك احروب الطاحنة. وما أراكَ إلا مُسْرِقًا 
في الْمُبالغة» إن لَمْ قل إنكَ تَخْيرٌني بما لا أفهمّه. إِنَّ فاكَ مُسَطّحْ ووَجْهَكَ مُسْتَو فكيف 
يَحْثربُ مثّك؟ وبأي وسيلةٍ يَكَضُ بعضُكم بعضّاء وليس لكم أَنيابٌ حادّةٌ؟ ما الَخالبُ 
- الخلفيّة والأمامية - التي في أَرَجُلِكم؛ فهي قصيرة ضعيفة؛ لا تَقَوَى على إِلحاق الأذى 
قاف كانه مواد رهواض تزو تن والواكق): منونا أن يقر و اانه و تكالدة اشدرة قن 
أمثالك!» 


لحك 


جَلِفَرْ في جَزيرة الجيّاد الناطقة 
(1) أساليبُ الحرب 


فأدركثُ أن السيدَ لم يفهمٌ حقيقةً ما أعذيه, ولم أتمالك أن أُمُنَّ رأبي مُبتسمًا لهذا الْخَلْطٍ 
وكنتُ أعرفٌ شيئًا من فنون الحرب؛ فانطلقتُ أُصِفٌ ما عَلِمُتّه من أساليبهاء وَأَقَصّلْ 
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ما أَجْمَلْتَه عنها. وعَدَّدْتٌ أدوات الهلاك ووسائلَ التخريب في بلادنا؛ فوصفتٌ المدافعَ 


0 ا 


الكففة الضغيرة»والكبيرة الضبكمة القن كَذك الخصوة المفيعة ذكاء كنا وَصَنث له 
البنادِقّ الْمُختلِفةٌ الأنواع والأحجاء: والْعَدَاراتِ والباروتء والسيوف والْحِرابَء والقنايل» 
وها إل ذلك من أذوات التذمي والتخريت. 


ووه ل د 
سس ال م ب 
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7 ' ا 2 
يي آي ا ا 


ثم ذكرث كيف نُحَاصِرٌ الْمُدنَ والبَلْدَانَ وكيف نقتجِمٌ الخَنادِقَ اقَتِحَاماه وكيفٌ 
َف في الهجوم والدفاع؛ وإِلْغام طَرْقٍ العدُوٌء ورَفْعِ الأّغام التي يضعها الْعَدُوُ في طُرُقناء 
وكيف تق لسن والبوارج الحربيّة الهائلة - التي تَعُ الواحدةٌ منها أل رجلي - 
يكل مو ايها من حكن وماحمية: 0 

ونث له كيت ختطكغا مدافقنا الحمكمة وارلامن القذافف الخارية فتَلّهيُها وتغرقها 
في مياه البحر. وكيفٌ خسنا في إحدّى حروينا عشرينّ أل جُندِي» وقَتِلَ من أغدائنا مثلٌ 
هذا القَدْر. ا ْ 


م 
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نك 


الفصل الخامس 


ووصفثٌ له هَوْلَ المعاركِ الحربية» وكيفّ يتا ع غياذفاء يتغل دُحَانهَا وتَددَلِع اليذه 
النار فيهاء وتبِرُقَ يُروقهاء وتَقصِفٌ مدافعُها؛ فتغطّي جَْجَلَنُها ودَوِيّها على أنين الْجَرْحَى 
وكبيحاك التفاتلين.وكحكن السكث التكاكفة الصفيقة حدم الْعبارٍ والدّخَّان - أَشْلاءً 
القتلى المتناثرة في الهواءء ودماءهمٌ الْمُهِرَاقَةٌ على الأرض» وجتتَهمٌ التي وَطِتَنَّها الأقدام. 
فإذا انتهتٍ المعركةٌ تركنا أشلاءًَ القتلى غَنِيمَةٌ سَهْلَةٌ للذئاب» وطعامًا سائقًا لسباع الطَّيْر 
وشَكَلَنا عنهمُ السَّلْبُ والنَّهْبُ والتذكيلٌ بالأحياء منّ الأعداء. ْ 


وامتلأث نفسي فخرًا وحماسةً بما أحررَّته بلادي من ظفَرِ على أعدائها في أَمْثالِ هذه 
الحروب؛ فذكرتٌ للسيدٍ الْجوادٍ - مُدِلَا تَيّاهًا - أنني رأيثُ جُنودَ بلادي - ذاتٌ مرّة - 
ينيسفون ماتةٌ من أعدائهم في الهواءء فتتطايرٌ أَشْلاؤُهُم في الْجَوٌّ ثم تَتَحَدَّرُ هاويّة على 
الأرض - كما تَهُوى كسَفٌ من السَّحُبِ - أمامَ التّظارة! 


(0) جَرَعْ الْجوادٍ 


وهمَّمْتٌ بمُتابعة الحديث» ولكنَّ السيدَ لم يُطقَ أن يسمعَ مني أكثرَ مما سمع؛ فأمرني 
أن أَكُفّ عن الكلام, وألُونَ بِالصَّمْتِء وحمحّم صاهلًا: «مّه!مه!فقد سَكَكْتَ سمعي بهذا 
الْهَذَّر الممقوت. وكشفت لي من أُوْمٍ طباعكم ما لم يكُنْ ليخطرّ لي على بالٍ. وإني لأَعَجَبُ 
من قَدْرَتَكُم على اقترافٍ الآثام والشمرون مع ضعفكم وعجزكم. ولقد كنت أمقتٌ «الياهو» 
- لخبثه ولؤمه - ولم أَكُنْ أحسَبّه يَصِلَّ إلى هذا الدّرْكِ منّ الإسفافٍ والدّناءة.» 
والْحقّ أن أحاديثي قد أزعجت السيدَ الجوات, وبَلْبآَتْ خاطِرّهء وزادثه حَنَقَا وسُخْطًا 
على «الياهو» في جميع أنحاء الأرض. وظهرت الْحَيْرةَ والإرتباكُ على سيماهء وأصبح في 
حال لا تُوصفٌ من السّخْطِ والآلم. وكان يحثّى أن تالف أذناة أمخال هده الأحاديت: 
فَتَمْرْنَ عليها ولا تلبتَ - بطولٍ الألقّة ‏ أن تَسْتَسِيغْهَاء وتهَوّنَ من شأنهاء وتقلّلَ من 
خطرها. 
- عَلَى بُغضِه دوابٌ «الياهو» في بلاده - لا يؤاخذّها بما تقترفه من آثام؛ لأنها 
قد حرمت العقلَ. ولم يكن يقسُو عليها في معاملتها. أمَا وقل با عونا ل ا 
«الياهى» تفخَّرُ بالعقل والحكمة والسَّدادِء ثم تَرْمَى بأمثال هذه التّقائص والْمّخِْيات 
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جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


فإِنَّ سُحْطَه وعَيْظّه قد بلغا أَشْدَّهما؛ لأنه يرى أن العقلَ الفاسدّ شر وَبِيلُ؛ وأَنّ مَن يُوَجهُ 
مواهبّه وتَفْكِيرَهُ إلى اقترافٍ مثلٍ هذه الدَّنايا والآثام هى شر ممَّن خُرمَ نعمةٌ العقلء من 
الوحُوش الضَّاريّة والدّوابٌ السَّائمَة. ش 

ويَبْدُو لي أنه قد أدرك أن عقآنا - إذا صحٌ عنده أن لنا عقلًا - قد تنازعته غراكنٌ 
وقوّى نفسّيةٌ خبيثة؛ فغلبث أَهْواؤُها عليه. وصَرَّفَتْه إلى الشرٌّ والإثم؛ فأصبح كالماء 
الْمائِج المضطرب: يكشفٌ عن صُوَرِ الأشياء 1 1ك سائك انكر مسي نيا 
بل يُعطيكَ صورةٌ خاطتةٌ مُضِلَُكَا 


وعنده أنَّ الجهلَ خيرٌ من هذه المعارفٍ الْمُضطرية الزائقة. 
(6) ضَحايا القانُون 


واشتأنف السيدُ الجوادٌ صاهلًا: «لقد حدّتْتني - عما تُسَمُونه الحربَ - أحاديتَ 


مُستفيضةٌ. وله لم كني جما عتلقة. جوز حدق إصدهر تدا كنات إن يعر 


«الياهو» الذين صحِبُوك في سفينتك كانوا هاريينَ من القضاءء وإِنَّ القانونَ قد أَوْقَعَهُمْ 
في تلكَ الهاوية. ولسثُ أذْري ماذا تَعنيه بهذا الكلام؟ فإنك قد حَدّثْتَنِي أن القانونَ 
قد وضعتّمُوه للدفاع عنكم جميعًا. فكيف جنَى هذا النظامٌ الصَّالِحُ عليكم؛ وشَتتَكم في 
أقاصِي الأرض؟ وما حاجةٌ العقلاء الرَّاشِدِينَ إلى قانُونء بعد أَنْ عَرّفَهِمُ العقلُ طريقٌ 
السّدادِء وطريقٌ العَيّ» وأنار لهم سبيلَ الهداية» وسبيلَ الضلالء وبَصَّرّهم بما يجدُرُ بهم 
أن يَتَّبِعُوه أو يتحامّؤه؟» 

فأجبثه صاهلًا: «إنني لم أتفقّة في التّشريع: ولم آخْذْ منّ القانون بحظّ كبير منَّ 
الْقَهُم والدّرْسء وإن كانت صِلَّتي ببعض المحامينَ - ممّن تَصَدَّوا للدفاع عني في بعض 
القَضايا لرفع ما آجقني من جَوْرِ وحَيْقٍ - قد مَيّْتَْ لي فرصة لإذركِ طَرَفٍ مِنَ 
المعارنٍ الأْوّليّة التي تلَبّي بع رغباتِكَ في هذا الباب. إِنَّ في بلادنا جَمهرةً منّ الرجالٍ؛ 
يتعلّمُون - منذ حداثتهم - فَنُونَ الْجَدَلٍ وَضُرُوبَ المناقشة والْحجاج؛ يُدَرَبون على 
إقامة البرهان - في عبارات واضحة خلَّابةٍ ‏ على أن الأبيضٌ أسودُء والأسودَ أبيض. 


وهم يُدَلّلون على ذلك لقاءً ما يُعَطّوْنَهُ منْ أجر!» 


1ه 


الفصل الخامس 


ضكري للمنيو الذؤاو سد طل لقص نلك يققاق لها ادير وهو: «إذا طمع 
جاري في بَقَرَتِيء وأراد أن يَسْتَحْودَ عليهاء فهو على يقين من أنه لَنْ يَعْدَمَ حيلةٌ يتحَوَلُها 
لِنَيْلٍ وَطّره وقضاء مَأرَيه. وهو لا يُدَّ واجدٌ من رجالٍ القانون من يّقِيمٌ له الدليل على أنَّ 
من حأه أن يَسْلْبَني هذه البقرةً. وتَمّة يَرُجّ بي إلى القضاء. ويَضطرُني إلى توكيلٍ مُحام 
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عنّي؛ ليدافعَ عن حَقَي دِفاكًا قانونيا ترضّى به المحكمة, ويُكَيّدَنِي منّ امال ما لا طاقةً لي 


يه.» 


ثم حَمْحَمْتُ للسيدٍ الجواد صاهلًا: «أمّا المحكمة, فهي - في حقيقتها - جمهرة من 
القضاةء أكسبّهمٌ القانونُ حقّ الفصل في جميع النارّعاتِ التي تَنْشَبُ بِينَ سَوادِ الناس 
- خاصّة وعامّةٌ - ولَهُم أن يحكُمُوا في القضايا المدنِيّة والجنائيّة على السَّواءِ. وهم 
صَفْوَة مُختارة من أنبل الْمُشَرّعِينَ, وأَقَوَمهم سُلُوكَاء وأوفرهم نزاهة, وأَرْجّجهم عقلًا. 
وأكثرُهم ممن أنضَجِنْهُمُ الشيخوخة, وجَهَدَنْهُمْ تجاربُ المهنة وشئوثها. وهم مُضْطَرُونَ 


/اه 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


إلى الأخذ بما يسمعونه, وليس في وُسعهم أن يبروا في اوداع التي تُعْرَض أمامّهم؛ مهما 
كانت ظالة مُلَفْقَةُ وهم من أعتى أمثلة التّزامَة؛ لا ينحرفون ع الخو ول سيد ون 

عن الواجب. وقد رأيتّهم بِعَيْنَيْ رأسي يرفضونّ هَدايا ونقَائس نادِرَةً منَ الْخْصوم الذين 
كانوا على حق في مُنارّعاتهم, حتى لا يَمَسُوا شَرَفَ القضاء. ومن المبادئ المُقَرّرة التي 
ينتهجُها القضاة, أن يحترمُوا نصوصض الأحكام اسايق بت انا كاتة فيمتياح ورد وذها 
من التحوضن الْمُقَدّسةِء والأسانِيدٍ الوثيقة» التي يَرْجِعون إليها عند الحاجة.» 
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() أُسْلوتَ ب الدّفاع 

ثم سلكت يوه -وايتائفت اصاهل: «وللدّفاع ادل عجيبٌ في إطالة الجوار» ونقلٍ 
امحاجّة من وجهة إلى أخرىء والتعرض للفزُوع والحواشيء وَحُبٌّ الإِسْتِطرادٍ إِلَ حَدَّ 
يُضْحِرٌ السّامعَ ويُسْئْمُهُ. ولأُوضحْ لك ما أغنيه. مُتَّحِدًا من مثالٍ البقرة - الذي ذكرئه لك 
- مصداقٌ ذلك: يتحاشّى الدفاعٌ - جهدّه - أن يدخلّ في صميم الموضوع, كما أخبرتك 
آنفًا. وهو لا يُعنّى بسَماع الحُجّجِ التي يُدْلي بها مُحاميّ للتدليل على حَقَي في امتلاكِ 
نقذ ين يسان إن الهوا مون بو لجواقي ::يقنناء ل الوتدوت: لخ الوغرع له وز أ 
حمراءٌ؟ وقَْناها كيف هُما؛ قصيران أم طويلان؟ والحقلٌ الذي ترعاه؛ ما خَطْبّْهُ؟ أهو 
مستديرٌ أم مُربّعٌ؟ والبقرة أين تَحْلَبُ؛ في المنزلٍ أم في خارجه؟ وكيانها؛ قويٌ أمْ ضعيفٌ؟ 
وصِحَتّها؛ عُرْضة للمرض أم سليمة لا تؤّرٌ فيها الجراثيمٌ؟ وهكذا إلى آخر هذه الأسئلة 
التي يَطولٌ عَدُّها! فإذا انْتَهَى مُحامي الدفاع من ججاجه وأِلّته, أجلت القضيةٌ إلى أَمَدٍ 
بعيدٍ أو قريب. ثم لا تزالٌ تَوَجّلُ من زمنٍ إلى زمنء حتى ينقد صبرُ المتقاضين. وريما 
تَآخْو لحك فيها إلى عشي سنين» أى عشرينٌ» أو ثلاثين في بعض الأحايين! وللقضاة 
ا ا ل بأُسلوي بِعَيّنه, لا يفهمٌه غيرُهم. 
ولا يزالٌ المتَرّعُونَ يُضِيفون نُصُوصًا جديدةً إلى نُصوصه القديمة؛ فيَزيدُون في تعقيدٍ 
المسائلء رغبةٌ في تَوَخّي العدالة وتحرّي الدقة. وقد يطولٌ أمَدُ البحث إلى ثلاثينَ عامًا 


ل 


كاملةٌ؛ لِيّحْكُمَ - لي أو عي - بأنْ ْ الأَرضَ التي تركها لي أجُدادِي منذ سن أَجْيالٍ مُتعاقبة 


/ 


الفصل الخامس 


ملك ليء أو ملك لرجلٍ أجنبيٌ وُلِدَ على بُعْدِ مائة من الأميالٍ من الأرض التي وَرِثْتُها من 
أشلافي! 


أما الجرائمٌ التي يقترفها بعضُ الْجُّناةِ ضِدَّ الدولة فإن القضاءً يفصِلْ في أمرها سريعًا. 
وهي تنتهي بقل الجانيء أو تبرئتهه حَسَبّ نُصوصٍ القوانين.» 

فقاطعني السيدُ الجوانُ صاهلًا: «إِنّ منَ الحَيْفٍ والعَبْنِ أَنْ يَغْفْلَ المشرعون ‏ 
وهم على ما وصفتٌ من رَجاحة وَحَرْمِ - عَنْ توجيه الجُناة إلى طُرْقٍ الخيرء بالنصيحة 
والؤْعظة الحسنة. وما كانّ أَحِدَرَهُم أن يوحّهُوا عبقريّتهم إلى تهذيب أولتك الْجّناةه وأن 
يُسَلّطوا قُواهُمٌ النفسيّة عليهم؛ ويُلَقَنُوهم - من دُروس الحكمة والفضيلة - ما يُرْشْدُهم 
ويّهدِي قلوبّهم إلى مُطْمَئْنَ الب ومَحَجِّة الصواب.» 


لحك 


الفصل السادس 


)١(‏ خَطَرُ الال 
ولم يستطع السيدٌ الجوادٌ أن يُدركَ الأسبابّ التي نّنسِي أولئكَ المشَرّعين تلك الغاية النبيلة 
الف قوذ عل انما جالقين المعي يولم به ب كلك كيو الزن كمه لمن لد 
يدفعُه المتقاضي لمحاميه. اد إلى تفصيلٍ ما أَجْمَلْتُ وشرحْتٌ له معتى الدَّقدء 
وكيف يُصُنَّع» وكيف تَتَفاوَتَ قيّمُ المعاين التي تَسُكُهاء وكيفّ نُسَمّيها - بعد ذلك - 
اله وكيك سفدر يها ما موتاع إليةا من فالحن التيابه والثياش ا والفضوي والقساوو 
والأطعمة الشهيّة, والأشربة اللَذِيدّة وكيف يُوَفْرُ لنا الْمالٌ أسبابّ الشّرُور والْمْتَع وجالبات 
البَهجة والأنس, فلا غَرْىَ إذا تكالَيّنا - معشرّ «اليامُو» - على ادّخارهء وجِمْعه بِكُلَّ 
وَسيلةء لتق منه على مُباهجناء وثُيْسْرَ به أسبابّ رَفاهِيّتنا. 1 1 

وحدثته - فيما حدّثتُه - عَمّا يتمتّمُ به الغَنِيّ من ثمار الفقراءء ونتاج جُهوديهم, 
وكيف يَكْدُ الفقيرٌُ في عملٍ مُرْهق؛ ليّمْتِعَ الغنيّ ويُرَفّةَ عنة, ثم لا يَلْقَى على جُهودِه 
الْمُضْنِيَة إِلّ أجرًا تافهًا حقيرًا. ' 

وَاسْتَرْمَأْت - للسيد الجوادٍ - في الشرْج والتّفصيلء ولكنه لم يستطعٌ أن يَفهمَ 
حقيقةٌ ما أعمنيه. فقاطعني صاهلًا: «أليستٍ الأرضٌ كلَّها مِنْكًا شائعًا بِنَ الدَّوابٌ والحيوان 
جميعًا؟ أليس لهم الحقٌ في كل ما تُخْرِجّه من عَلَّةَ وثمار؟ ألا يأكلون منه ما يشاءُونَ؟ 
فإذا لم يكُنْ ذلك كذلكء أَفَلَيْسَ منّ الحقّ أن يكونَ أكثركم تعب هو أَوْفَرَكُم منْ خَيْراتِها 
حظاق 
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ثم اسشتأنفٌ كلامّه صاهلًا: «ولكن حَيرْنى: ماذا تعنى بالأطعمة والأشربة الفاخرة؟ 
وما هي ألوائها المختلفةٌ التى أصبحث ضَروريّةٌ لكم؟» 
فذكرثٌ له من لذائذ الأطعمة الْمُرْتّقيات - على اختلانيٍ ألُوانها - ما أدهشه وحيرٌ 


(؟) مَساوئٌ الحضارّة 


وذكرثُ له كيف يفن طُهاتّنا في تنسيق ألُوان الطعام؛ وابتكارٍ كل عجيبٍ منها؛ وكيف 
يُعالِجُونَ اللّحمّ بِالتََّابلِ لتَزِيدَ في شَهِيّة آكلهء وكيف يصنعون الأشربةٌ الفاخرة ويجُلُبون 
منها ما لا يجدُونه في بلادهم؛ ولو كان في أقاصي الأرض. 

وحدَّنته عن السفن التي و البحارء وتتحق رُ إلى البلدان ن النائية» ثم تَعُودٌ إِلَيْنا 
0 بالأشربّة الفاخرة. 

فدّهشٌ السيد مما سَمعء وحَمْحَمَ صاهلًا: «إن بلاتكم غاية في التّعاسة؛ لأنَّ 
مَحْصُولَ أرضها لا يكفي أهليها. وإني لأعجبٌ: كيف تَخْط»ٍِرُونَ إلى اقتحام البحار 
الشاسعة لتحصّلوا على شَرابكُم؟ أليس في بلادكم من الماء ما يكفيكم؟, 

فأجبثهُ صاهلًا: «إن مَحْصُولَ بلادي - منّ الغذاء ‏ يكفي ثلاثةٌ أمثالٍ قاطنيهاء 
أما الما فهى عندنا كثيرٌ موفورٌ. ولكنّ حاجة أكثّر الأهلِينَ شَدِيدَة إلى الأشربّة المرتقيّة 
الفاخرة» التي يستخرجونها من عصير الفاكهة وبعض الحُبوب» وهذه هيّ الَّتِي أَعنِيها؛ 
وقد أصبِحَتْ لِسّوادِنا منَ الضَّرُورِيّاتِ. ونحنُ نُرسِلٌ أكبر قسم من محصول بلاينا إلى 
البلدان ن الأخرىء ونشتري به منها تلك الأشربةً المختلفةٌ وما دما ند أذُواء الحضارة التي 
تُفسدُ منكتنا: وَتُعوضدا لكثير منّ الأمراض الفتّاكة.» 

ثم اشتأنفت صاهلًا: «ولعلّك - يا سيدي - ذَدْرِكُ الآن السّمّ في فسابٍ جَمْهرة كبيرة 
من الأهلين الدَينٌ. ألفوا التظالة والصتملكة, فاتتهرٌوا يعيثون فق البلد فسادًاء وامتلات 
السّجُونُ باللصوص والغاشّينَء والْخَوَنةِ والمتاهنين. وشّهودٍ ازور والْمُلَفّقِين والكدّابين 
والهارجين والْمُيُطلين. ومن هؤلاء نشأت الأفكارٌ الزَّاتَفَةُ والمذاهبٌ الشَادَةٌ التي يُتْبِتَها 


أَزُذَالَ الؤكفية وا وشاتهمرك فق أسعارهم الي امن ان رمتو عنام 
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(؟) جُنونَ الترّفٍ 
ولْيْمَغلٍ القارئّ لنفسه مقدارَ ما عانَيْتَ - من الجهدٍ - في التعبير عن هذه الأغراض» 
التي لا عهد للسيد الجوادٍ يسّماع شيء منها. 


و س0 


وقد .حدّكته أن فى يلادنا ح من لذاكذ الأشرية الصالكة ح .ما يُفنينا عن الأشرية 
اكاك التي تَجِلِبُها من أقاصي البلاد. ولكنَّ تَرَفَ الحضارة طالما جر الأهلين إلى 
التَّهافْتِ على هذه الْمُؤْلِكات القاتلة, التي تَدْمَبُ بعقولهم, وتُضَعْضِعٌ من حَواسّهمء وتملاً 

قم اشتافث امل مويق الكذق الذي له يناري ف :ننه عافن كاذه أن شاو 
هذه المهلكاتٍ يستيقظً من سُباتهِ (نَوْمِه) العميق مخزونًا كاسف الْبالء مُشَرّدَ الْفْر 
عاك الث سمهوة الأنصاب» وكشي حديعة ومن قصير حا ذزؤة الأفراض: وتهت اقلم 
وَالْعِلَلَء ويُعاني - من مُتاعب الْحَياة وأشقامها ها يكن إليه الموتَ في كل سافةع 

ثم دَعانيّ الحَديتْ إلى الإستطراد؛ فَذَّكَرْتْ له ما ينْعَمُ به الأغنياءٌ من تَرَفِ وما 
يُعانِيهِ سَوادُ الشعب من مَشْقَةِ وجُهِدء ومَلْتُ له بنفسي فقلت له: «إنني أجدُني - إذا 
جِلستُ في بَيْتي - قد جَهَدْتُ جمهرةً كبيرةً من الصّنّاع والْعمالِه حتى ظفرتُ بما أنِعَمٌ 


1 
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به من لباس وأثاث. فإِنَّ ثيابي التي أَزْتّدِيهاء لم تَصِلْ إل إلا بعد أن اشتركَ في إغدادها 
نحو من من الصَّنَاع والدار التي أسكثّها قد ان ف لحاسو لضا د ما 
تيابٌ رَوَحَتى» فقد تعاونَ على صُنعها خمسةٌ أمثال هذا العددء أو ذه أمكالة ا 


(5) عَواقِبُ الشَّرَهِ 
وأَبَى عي السيدُ الجوادٌ أن أسترسلَ في حديثي, حين رآني أَهُمٌّ بوصف الأطباء والْممرّضِينَ 
الذين وفوا جُهودَهُم على العناية بالمرّىء وكنثُ قد حدّئتّه - من قبل - أَنَّ جمهرة 
من الملَاحِينَ الذين صَحِبُوني في رحلتي قد أَمْلكَتْهُمُ الأمراض الفتّاكة. 

وقد حار السيدٌ في فَهُم ما أَعنيهِ بكلمة المرض. وقد شرحت له مَدْلُولَ هذه الكلمة: 
قلَمْيَفهمْها إِا بعد عناء طويل. 

فَحَمْحَم السيدٌ الْجوادٌ صاهلًا: «إننا نَُدِركُ أن الْحِيادَ التي تَدْنْ من الْأَجَلِ تشعرُ 
- قبلَ انتهاء حياتها بأيام - بشيءٍ من الضَّعفٍ والتَّْاقْلِ ثم تَمُوتٌ. ورُيّما جُرِحَ أحدٌ 
ميان مرة"فشعن مالام الخرع. أماافيما عدا ذلك فلسنا نعرفٌ شيئًا من الأشقام والْعِالٍ 
التي تَصِفْها لي. لقد خُلِقنا أَصِحاءء مَوْفُورِي الْقَوّة ولسنا نسمحٌ لأنفسنا أن نُعَرّضَ 
أَجْسامّنا لمثلٍ ما ذَكَرْتَهُ منْ عللٍ. ولسث أذري: لِمَ تسمَحُونٌ لأنفسكم أن تتغدَّوًا بهذه 
الأمراضء وتَسْلموا أجوافكم إليها راضين ممُختارين! هذا عبت فكيفٌ اْتَصَيْتَمُوه؟ 

فأجبتة صاهلًا: «إنَّ الشّرَهَ دائمًا هو مصدرٌُ النكبات» وباعثٌ الشرُور, ان الأمراض؛ 
فإننا تقلط في مأكلنا ومشريناء وَنْدْخْلُ في مَعَِدَتَنا ما يُوذيها من الأطعمّة المخظفة الألوان 
التي لا يُوَلَفْ بينها نظام؛ ؛ فتقدُ الأخلاط الْمَُِايةٌ نظام الْهَضْم وما أكثر ما تَْعَمُ قبل 
أن تجوع: دا أكار ها عقرة عر ين علدا فتن دين الفتقام عن الطمام :ونتيع 
الشرابٌ الشرابٌ. ورُبّما قطعْنا الليل أحيانًا ونحنُ نجِرَعٌ تلك الْأَشْرِيَةٌ الضَارَة 
- ويُطُوتّنا خاويّة - فتلتهبٌ أخشاؤّناء وتَفسُدُ معَدُناء ويتعطَّلُ نظام الهضم؛ فَثَمَزَ 
الأسقامٌ أجسادناء وتنتقل جراثيمُها مع دمائّنا إلى الْعُروق والشّرايينء ونُعاني من ابر 
والأمراض ما لا سبيلَ إلى حَضْره. ولقد عَدَّدَ الأَطِبَاءً أكثر من مشماقة نوع من الأشقام 
والعلل: يتعرّضٌ لها كلَّ عضو من أعضائنا. وهم يَسلّكون - في علاجها - سُبِلًا شّتَىء 
يزتُمون أنها تَشْفِي من تلك الأذواء الوبيلّة» 
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وكان من خَطى أنثن طبيبٌ أغرف هن دقائق الطب ما لا ايعرفه غيري من عامة 
التّاسن؛ فكشفت للسين الجوان.ما أغلقة من أشران الذّاء وطرائق الشفاء» كما ذكرث له 
توافت لكر وما سد مل امحناته من التكبان. 


(6) أذواءً المزْضى 

ثم وصفث للسيدٍ الْجِوادِ خَصايْصٌ النباتء والمعادن والصَّمْْ وَالذَّيْتِه والقشرء والْمَحارء 
والأمُلاح: والتّباتات المائيّة والتّعابين» والضفايع السَّامّة وغير السّامّة والعناكب. 
والأشماكه. والفظاء وَلَكم المؤكن» والطيوي ركيت كات الآذواة عكدنا هن أشكات 
هذه الأخلاط؛ وَيُرَكُبُ منها دَواءٌ كَريهُ الطَّغمء خَبِيتثُ الرائحة: لا يكادُ يَسْتَقَرٌ في الْمَعَدَةِ 


عقن تنه ف كزاهنة واشعتزاف -وذكرت له أننا نين هذا الدواء 'مقيكا اد وأننا حا 
إليه في علاج المرهّى الذي أصابتهمٌُ التَحَمَةُ وأَصَرَّهُمْ الإمْتِلاءُ؛ ليُقرِعُوا ما في بُطونهم من 


3 


ووصفث له كيف نَحقَنٌ المرضّى, لنَمفِيهَم من آلامهم وأؤجاعهم. ولم أَنْسَ أنْ أحدّتة 


عن الأمراض الوهميّة التي يتخيّلُها بعض المرضَّى؛ فيخترعٌ لها الأطبَّاءُ ما يُناسِيُها من 
علج وهمئ. وذكريث له أن أكثر من يضنات يهذة الأذواء هه النساء. 


كلتما قينا تجوكثه ح كرك تخي الأطياء خالقا عن اعم واكى: 3 عملي الوضل: 
وتشخيص الدَاءء وأنهم فلم تحطكون :ف ذلك وكيك لشن في أكثر الأحايين - 
بِخُطُورَةٍ الدَّاهِ واتِفحالهء ودُئُوٌ أَجلٍ المريضء والْيَأْس من شفائه. ولكنهم يَقِفُون أُمامَ 
الداء عاجزينء مكتوفي الأيدي» ويُسْلِمون المريض إلى الموت يِائْسينَ لا يستطيعون أن 
ينتشِلُوُه من بَرائن الدّاء. 

فإذا طرأَت أحوال مُفاجِكَة على الْمُحْتَضَرِ الذي يتسوا من حياته؛ عاوَدَهم الل في 
شفائه؛ فَراحُوا يَسقونه من الدَّواءء ثم يُبامُون بِأَنَّ فضلَ شفاته عاتدٌ إلى الدواء الذي 


و 


جَرَّعُوه إياةُ؛ حتى لا يتَهِمَهُمٌ الناسُ بالعجزء ولا يرتابُوا في تَكَهُنِهِمٌ الَّائقفٍ بعد ذلك. 


جَلِفَرُ في جّزيرة الجيّاد النّاطقة 


وَحَدّقه أن هؤلاء الأطياء له يشكفتى كد عنهى لأسيّما الوؤراء والنحكام: والشادة 
والأغنياء. 


(1) أخلاق السَّاسَة 


اه 


وكان السيدٌ قد سألَني - في مُناسَباتِ شَتَّى - عن معنّى الحكومة الدّسْتُونِ وما إلى 
ذلك منّ انم التي كَرْدانّ بها حَضارتُنا بين أَمَم العالم أَجْمَعَ. 

فلما سَمع مني كلمة: الوزراءء سألني هنا أعفيه يهذه الكلمة: وقال: لي هما أن 
«الياهو» الذي أطلِقٌ عليه هذا الإِسِم؟ى» 00 

فقلث له: «إن الوزيرَ رجلٌ سيابِيٌ» عظيمٌ الخطرء لا يعرف الشرورّ ولا الحزنَ» 
ولا يُحِسٌ الحُبّ ولا البُْضٌء ولا تتطرّق الشفقةٌ وَلا القَضَبُ إلى قلبه لحظةٌ واحدةً ولا 
تَصْبُو نفسٌه إِكَ غير الثّروة والسّلطان وألقاب المجدٍ والفخامة؛ فإن هذه الغايات ‏ 
هي وَحْدَها - مَناطاً أمله» وَمْرَمى همّته. ا لا يَنِي جاهدًا في السَّعْي إلى تحقيقهاء 
وإشباع تلك الرغبة الْجامحّة الْمُلِمّة القاهرة. ومن خصايصه أَنْ يفتىٌ في تَمْوِيرٍ الكلام, 
والحية إلى غير ما وْضِعٌ له وتَحْمِيلٍ الألفاظ كلَّ معنَّى منّ المعاني» إلا المعنى الأصيلٌ 
الذي تدلٌ عليه! وهو لا يُعْنَى بالصّحِيح, ولا يَأَبَهُ للحقّ. وهو إذا وصف أحدّ خُصومِه 


بالرجعيّة والتأخرء كان أولَ مُسْتَيّقن أن خَصْمَهُ مثالٌ التقدّم والتحذها وإذا وعن واكد 


ص 


وَعدّه بمَحْرِجاتِ الأقسام ومُغَلَطاتِ الأيمانء انهارّثْ آمال مَنْ وده. وأصبح على يقين من 
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حَيْبَةٍ مَسْعَاهُ وحذث الْوَزير! وهو ندا حياتّه بامْتِداح الفضائل: وذَّمٌ الرذائلء والشّخط 
على القفسان الضَاربٍٍ بأأطنايه في البلاد. حتى إذا وصل إلى منصب عالء انُغمس فيما عابه 
من قبلٌء وسار سيرَةَ أخرى تتناقّ والمثالٍ العاليّ الذي كان يُقدّسُه ويهتِف له متحمُسًا. 
وهى بارع في التّخلْصِ من تَبِعَةٍ أعماله. والهروب منها إذا جَدَّ الْحِدُا وله حاشيةٌ لا تنقكُ 
عن مضاخبته: والتأذي بأديه؛ ولا ني عن القدرن عل الؤقاحة والكذزبء واققراقك 'الدتايا 
والآثام؛ عق كن - بفضل هذه الخلال كان أ الْمَناصِبٍ في الدولة.» 


(0) السّراةٌ والأعيانٌ 


وكان السيدُ الجواد قد سمعني أتحدّتُ - ذاتَ يوم - عن سراة بلايي وأعيانها فحسبّني 
أَنْتّمي إلى هؤلاء السادة» وأراد أن يهتني على ذلك - ولم أَكُنْ راغبًا في هذه التهنئة التي 
ل أوخعة ناح تك هم نامل «لْث أعك .فق كرفي أمرتك: وكَرّم مَحْتِدِك؛ لأن جمالك 
وقسامتك ونظافتّك تمرك وات «الياهىٍ قدملاذنا: إن كانت هذه الدواتٌ فوفك 
سرعة ونشاهلًا وقوةً. على أنك تمتازٌ عنها بِالْقَدْرَة على الكلام» كما تمتانُ عنها بالعقلٍ 
الذي رفع من قَدْرك عندّنا.» 

وقد 2 أحاديثه ومُحاوّراته أن بِينَ الحياد طبقاتٍ تتفاوثٌ أقدارُها: فالجوادٌ 
الأَشْهّبُ أو الأشقرُ أقلّ جمالًا وقَسامَةٌ منّ الجوادٍ الأحمرٍ أو الأزرقٍ أو الأسودء وليس 
الحيان الشَّهْبِ والشتويمق اللزايا كل ما القيرها ب الجياك الأخرئ: ولهدًا النسبي كقضي 
حياتّها كلّها خادِمَةٌ لها ولا تطمحٌ نفوسُها إلى أن تَصْبِحَ - يوما مّا - في مَقام ساتتها. 
وقد دَهِشْتُ لذلك أشدّ دُشة» ولم يَكُنْ يدورٌ لي في الْحُسْبانِ. / 

وقد شكرث اسن نكسن رأيه 3: وأكدث:له أنثي من أسرة ققيرة: الم كسم إل عرقة 
الثتزاة والأميان ولكن والدق تامع بهداات فد أحسناتعليمي:.وقاما بترفيتي وتلقيفن 
خير قيام. 
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١ 0 
4/0 


11 0 اا 


ثم حدّثنُه عن خصائْص السّراة والأعيان عندّناء وقلت له صاهلًا: «إن شبابّ هؤلاء 
البلا قد نشوا - منذ حَداتَتِهِم - مُتَبِطَلِين مُرَفِينِ وقد أسلمتّهمٌ البَطالةُ والترفٌ إلى 
اَّل والْجُهالةء وامتلأث نفوسٌهم زَهْوَا وخيَلاءَ وأنانيّة. ومَلَكَ الْهَوَى زمامَ اووس ٠‏ وهم 
- على ذلك - معدُودُونَ من أشراف الدولة» 5 الرأي فيها. ولا سبيلَ إلى إصدار 
قانون, أو إلغائهء أى تعديله؛ إِلَّا إذا أقرّهُ أولئك العظماءٌ الذين يُبرمون قضاءَهم فلا 


د يجرق على تقضه كائنٌ كان.» 


16 


الفصل السابع 


)١(‏ مَزايا الْحِيادٍ النََّطِفَةِ 


لعل القارىّ يدمَشُ مما قصصثه عليه منْ مُحاوَراتِء دارث بِيْني وبِينَ السيدٍ الْجواٍ 
الذي استطعثٌ أن أَظهرَ له حقيقةٌ جنْبي في إخلاص وأمانة. ولم يكنْ منّ اليسير عل أن 
أَصِلَ إلى هذه الغاية البعيدة؛ لأن السيدَ الْحِوادَ لم يكنْ له بمثل هذه الحقائق عهدٌء ولم 
يكُنْ يظنَ أن الُفرقَ كبيرٌ بين دوابٌ «الْيامُى في بلادهء وبينّها في البلا الأخرى؛ إن كان 
فيها شيء منها! 

على أنني كشفتٌ من مزايا السادة الْجِيادٍ وفضائلها - في أثناء جواري مع ذلك 
السيدٍ - ما لم يكن يمر بخاطرء ورأيتها قد بَركَتْ منّ المفاسدٍ الإنسانية التى انغمسنا 
فيها. وأظهرثٌ لي تلك المحاوّراتٌ آفاقًا جديدةً. لم يكنْ يُتاح لي معرفتها لولا ذلك الْحِوانٌ 
الذي بَمَّرني بهاء ووَجَّهِنِي إليها. فأصبخت أرَى الأشياءً بغير العين التي تَعَوّدْتُ أن 
أراها بهاء وصِرْتٌ أحكمٌ عليها أحكامًا مُناقضَةٌ للأحكام السابقة التى ألفتها. 

وقد بذلت جهدي في سَتر نقائص إخواني من الأَنابِيٌ» غَيْرَةَ على سُمعتِهم وشرفهم. 


ن السيدٌُ الْجوانٌ موفورٌ الذكاءء راجح العقل. وكانت آراؤه التى يُبدِيها رشيدة, 
اداه . سديدة. 0 ليد من ا كيت أحتقنٌ تقر الْكذِبٌء وأمقث 0 فسن 


0 ا في ار وأبذلٌ لها كلّ ما أملك. 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


ولقد كنت أوثرُ أن أَغْفِلَ العيوبَ وَالنقائصٌ التي مُنِيَتْ بها بلادي؛ لأن تعصّبي 
لجنسي كان يدفعُني إلى ذلك. إلا أنني لم أقض في تلك الْبلاد عامًا كامله حتى أَلِفتُ 
0 أهليها منّ السادة الجياد. وأعجبتنيٍ سلامة أخلاقهم, فر فضائلهم, لوقنم 

هق أكا ها وذفايافا: وتراء: سوق الس .ون ميحد تقطن والقضولة روت 
أن أقضيّ بقية عمريّ بينَ ظهرانيهم: بعيدًا عن جالباتٍ الفسادٍ وَالُغواية وَالتّفاق» التي 
تَهَيْمنْ على النوع الإنسانيّ في جميع الْبُلدان. 


(؟) فسان الطبائع 


وَظللْتٌ و نفيي بتحقيق هذه الرغبة النبيلة» وَلكنَّ سُوءَ الحظّء وَنكَدَ الطّالِع؛ اللذين 
يأبَيانِ أن يفارقاني طول حياتي» قد حَرَماني - في هذه المرة أيضًا - أن أظفر بِدَرْكِ 
هذه الأمنية العزيزة» كما سيرى القارئٌ فيما بعدٌ. 

لقد ذكرث للسَّيدٍ الْجوادٍ عَيُوبَ بني جني من المتحضّرين مُحَفَفَة وَلم أغرض 
عليه من شنعهم ومَخازيهم كلَّ ما أعلمُة, وَاجْتزأتْ بالقليل عن الكثير, وتعكدت أن عر 
إلى الْهَنّوَاتِ وَأْسْثَرَ الْعيوبَ الفاضحة, وَالْمُخْزِياتٍ القاتلةٌ. وَلكنَّ السيِّدَ الْجِوادَ كان لا 
يَتَسَمْحُ .قي أَنمُلةٍ - وَلا يغفرُ تلك الْهَنّواتِ ولا يعفو عن تلك الرّلاتِ التي عرّفها عن 
بني 0 1 

السك له تأحد فق نطرة الفضنيلة كوانة ول ركه فخْيّل إِلي أنني أُمامَ 

ا 5. وقد عرضتٌ عليه أنبلَ الجواني» وَأُحسّن ن الوجوهء التي نفخَرٌ بها 
في حضارتنا. وَلم يكن في مَقَدُورِي أن أفعلَ شيئًا غيرَ ذلك؛ فإن كل حَيٍّ لا بدّ له من أن 
يَحِنَّ إلى وَطنه وَمَسْقَطِ رأسهء وَيَارَ على سُمعة بَلَدِهِ وَساكنيه؛ وَيدافعَ عنهم ما استطاع 
إلى ذلك سبيلًا. 

وَقد شرفت بِرُفْقَةِ السيدٍ الجوادٍ زمنًا طويلاء وَمَعَدْتُ بِصحْبتِهِ - في خلالٍ هذه 
المدّة - وَأَوْجَرْتُ في أحاديثي ما وَسعَني الإيجارُء وَأَغْضَيْتُ عن كشفٍ مخازينا وَأرجاسنا 
وَشنعناء مُكْتَفِيًا بإجابته عن أَسدَلتِه كلما وَجَّهِ إليْ سؤالًا. 

وَف ذات يوم استدعاني السيدُ إليه» وَأمرني أن أَجِلِسَ على مسافة قريبةٍ منه؛ وهو 
قرف لم أخما امه مخ قبل ثم حمحم صاهلًا: «لقد أنعمتُ الفكرّ في قصتكء وأَطَلْتٌ الرّويّة 


الفصل السابع 


والفحصٌ عما حدثتّني به عن نفسك وبلايك وأهليها. وقد خرجتٌ من ذلك كله بنتيجة 
لا تَرْضيكَ: فقد انتَهَيْتٌ إلى أَنَّكُمْ - على عِلاتِكم ح لَسَثم إلا دراة ا فعنا! اذوه 
التي في بلايناء ولكنَّ حادقًا - لا أستطيعٌ | ن أَدْركَ أسِيَايَهُ تتاقد أْسَبَكُمْ در دق مضه 

من العقل» وأبّى لكم غُرورُكم وضَلاُكم أن تنتفعوا بهذه الذرّةء فآثرتم أن ونا إلى 
الشرور والآثام؛ بيثم أ ن تصرفوها في وجوه النفع وَالْيرٌ والخير. وثمة أَضَعْتُم الْميرَة 
التي وُهِبّْتُموهاء وافتننثّم في خَلّقَ متاعبَ وضَرُوراتٍ لا حاجةٌ بكم إليهاء فضاعفتم بذلك 
مطالئكة وأصبفته جهودىه: في تحقيق أَوْهامٍ اخترعتّموها على غير طائلٍ. أما أنت فلي 
في قدرتكَ أن تَذْكرَ أنك ضعيفٌ الْحِسمء #ؤلقين لله مذل :مقاط يووا اناف الحقيرة 
في بلادنا وسرعتها وخِقتِها. ولعت رأيك تعدي على قدميك الخلفيّكين وحدّهماء مشيّة 
مُضطربةٌ؛ ليس فيها رَشاقةٌ ولا خِفَةُ. وقد أغفلتَ العناية بمخالبك» حتى أصبحث عديمةٌ 
الْجَدْوَى لا تغنيكَ في دفاع, ولا تعودٌُ عليكَ بفائدة. وقد حَلَّقتَ لِحْيتَكَء وجرّدتَ ذَقنَك 
منّ الشعر الذي ينبت عليها ليّقِيّها وَمَج الشمس وحرارتهاء ويحفظها من تَقَلباتِ الجو. 
وجُمّاعٌ القولٍ أنك عاجرٌ ضعيفٌ لا حَوْلَ لك على الْعَدُوه ولا قَدْرَةَ لّكَ على تَسَلّق الأشجار, 
كما يفل إحوانك هن دواث والناهو عتدتانة 1 


(؟) غرائرٌ الشرٌ 


أما النْظّم والشرائعٌ والّقوانينُ التي احْترتّموها لكم؛ فإنها عجزث عن إصلاحكم: وتقويم 
رَيغكم؛ لأنكم مَجَرّدونَ منّ العقلٍ, ٠‏ مُسْتَهِينُونَ بالفضيلة. ولو كان ن لكم مُسْكَة عَقلِء لما 
رَكُسْتُمْ أنفسّكم في الدَّرْكِ الأَوْمَدِ؛ لأن العقلّ وحدّه كفيلٌ بإسعادكم: وتسديدٍ خُطُواتكم. 


وليسّ في قدرتك أن تزعُمَ أنكم سُعداءً. فإذا أقرزتّني على رأييء فلا مَعْدَى لك عنْ 
الإعترافٍ بأنكم قد حُرمِتّم الرّشْدَ والسّدادَ. 

ولقد عجبث لإصران السيدٍ الْجوادِ على هذا الْحُكْم بعد أن اخترعثُ لبني جنسي 
قَصايِلَ ومزايا - لا أَضْلَ لها - لأَحَسّنَ رأيهُ فيهم. ولعنة أمن إلا أن نص عل رأحة. 
وقد كرفت الأسبابَ التي دعَنّه نه إلى هذا الإضرارء حِيِنَ أَفْضَى بها إليّ فيما يلي. قال صاهلًا: 
«لقد رأَيتك تُشْبَهُ دوابٌ «اليامُو» عندنا في جميع أجزاء جسمك. إِلَّا في القليل النادر منها. 


الا 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


وهذا الفرق الْقليلٌ لا ينفعُك, بل يَضُرّك؛ لأنه محسوبٌ عليك» وليسّ لك. فمًا بينكما فرق 
إلا في القوة والنشاط والسرعة والمخالبء وهي تَرجَّحُك في هذه المزايا كلّها. أما عاداتكم 
وأعمالكم وغرائزكم التي وصفتّها لي وحدَّثتّني بهاء فهي ثمائلٌ عاداتٍ هذه الدوابٌ - 
الْمُمَاظَة لكت كلمان 

ثم استأنف صاهلًا: «إن دوابٌ «الياهو» في بلاينا تمتازٌ - من سائر الدٌوابٌ الأخرى 
0 ا : وفي. مشهورةٌ بِحِقدْها 
ويَغْي بعضها على بعض. وكُلَ دابة من هذه الدوابٌ لدو ييا اكز د 
تمقتٌ أيّ وان كه ولقد كنت أَظْن أَنَّ مصدرّ هذا التنافر هى بَشاعةٌ منظركم, وقَبْحُ 
هيئتكم»؛ وإن كنم للاتقارفون يدلك: ولقد أَحسَنتَ إِذْ غطَّيتَ جِسْمكَ بهذه الثياب التي 
اخترعتموها الختزاقاة لتحفوا القيخ: وتستزوا الأمامة القق .يقن مدها الذوق» ولا تطيق 
دُؤَيّتها أحدٌّ» ْ 

ولما انتهى السيدُ من كلامه أدركثٌ أن أسبابّ الذََّاع والشّقاق والانقسام بِينَ دوابٌ 


3 14 


بلارهم ودَوابّنا - معشر «الياهى» بح وابشدة لإ تكان 5د 0 


(؟) بَنُو «الياهُو» وبَنُو «آدم» 

م اشكانف اليد الحواة صافلةة مومة تل الكره الذي خصضة ينه با ددر 
«الْيامُو» - في بلادنا وبلايكم على السَّواء - أننا إذا أَعُطَيّنا خمسةٌ من هذه الدوَّابٌ 
طعامًا يكفي خمسين دابةٌ منهاء لم تقنعٌ به. ودفعها الشَرَهُ إلى طلب المزيدء ودب بينها 
الشَّقاقُ والنُّورُء وَأبَى كل فردٍ منها إل أن يسبتا كز ثْرَ وحدّه بكلّ ما قدّمُناه منّ الْذاء. و 
أُسرعَ ما تخُلٌ الْجَلَبَةُ والصّحْبٌ محل الهدوء والشكُون. وثمة تُغِيرٌ كل دابة على الأخرى 
فتأخذ بشعرهاء تفرك أ نهل ول يذل لتكذزها أن -ماكل لا ها دف كرزها بأكنب وقد 
فنا منها هذه الأنانيّة الْمَمْقُوتة؛ فلم تَسْمَحْ لها أن تأكل بهار حطترقها إلا:إذا خرسها 
خادمٌ من خدمنا. فإذا عادث إلى الْحَظيرة ربطْنا كلّ دابة منها على مسافةٍ بعيدة من 
الأخرى؛ حتى لا تَحْدَّتَ بينهما معرّكة حامية الوَطِيس. 


0غ 


الفصل السابع 


فإذا ماتت إحدّى البقر - لكبر سِنّها - أو تردَّث (سَقَطَتْ) ولم يُبْصِرْ بها أحدٌ من 
الْجيايه أسرعث إليها دوابٌ «الْيامُو» القريبةٌ منهاء وتّهاتفث على تمزيق جسمهاء وآثرث 
كل دابّة أنْ تَنْمَردَ بها وحدهاء وتَشْبّتْ بينها معركة داميّة تُماثِلُ المعارك التي حدّثتني 
بِنُشُوبها في بلايكم؛ ولن تنجَيّ المعركةٌ إلا بعد أن نَنْهَكَ قواهاء وتُسْفِرَ عن كثير منّ 
3 وقَلّما تنتهي المعاركُ بِالُقتل؛ لأنها لا تملك من وَسائلٍ الهلاكِ مثلّ ما تملكون 


هة> و 


تخترع مِنْ أَدَواتٍ الإباة - مِثْلَ ما تَخْتَرعُونَ. 


كم زأيتا المعاركَ تنشَّبٌ - من غير سبب يدعو إلى نُشويها - بين هذه الدوابٌ التي 
تعيش في أطقاع مُتباعدة. فلا يمُنّ قطيعٌ من ُرَباء «الُيامُو» على قطيع آخرَء حتى يدب 
بينهما التّقَورٌ وَالْبُْضُء وتبداً الَربٌ بلا رحمة. وهذه الدواثٌ لا تتركُ فرصةٌ واحدةٌ 
تَمْكِنْها منَّ الإغارة على غيرها منْ 0 «الياهى» إلا انْتَهَرَنْهها لشفاء أخقادها وإزوَاء 
غُلّتها. او ترق كو تا - في كُمِينِ حَفِيّ خفي دار عي وار وتان 


ال يا 


تَتْء 2 0 الْبقاءَ هادئةٌ مُطمتتةُ. ولا تهداً ثائرثها إِلَّ إذا ثارث على ا حرق 
حنةء. كتلك الحرب التي تَسَمو, 0 نها: «حريًا علي ! 3 


أَحْفَقَتْ 
3 


(0) الأخجارٌ الكريمةٌ 


نت الشية العوانا سافنا ورف .رألة حي يناريا بك اقطان اما تقراة. 
ملخلفة الالوان» ميكوثة قي يقض الأنحائ .وه أخهاز لا خَطوَلهاة ولا فافدة مذينا؛ ولكن 
هذه الدواتٌ 5 ديا ماعنا جاهدَةً. وتُخْرجُها من مَخابيُها ومَكامِنها 
في الأرض» واو كانت ورغوى حدق وَتَظَلَ تَحْفِرٌ الأرضّ أيَّامَا عدة, لا تَني ولا تَكلّ وَلا 
تفثرُ مزيمتُها أى تظفرّ بها؛ فتخملها إلى حَظائرهاء وَتُجِيلَ أبصارها فيهاء وتُخْفيَها - 
عن رفاقها - في أماكق مَسْتُوَرََ لا يهتدي إليها كاكنٌ كان. وكأَنمَا ثرى فيها كَدْرًا نفيسًا 
جَدِيرًا بالصّوْن والرّعايّة.» 

ثم استأنفٌ السيدٌُ الْجوانٌ صاهلًا: «ولقد كنتٌ أحارٌ في تعليل هذا الْجرص» وتعرّفٍ 
أسباب هذا الشَّرَدِء الذي لا معنّى له, ولا داعي إليه. وقد بِحَتْتُ جاهدًا لعي أعرفٌ فائدة 
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هذه الْأَحْجار البراقة» وأيُّ نفع يعودٌ على هذه الدوابٌ منها؛ فلم أَوَفْقْ إلى معرفة شيءٍ من 
ذلك. أما لد فكد ارقت ين جوارك ار فشك ح لشي ب وعرَفتُ حَلَ ادر لحي 


سج هيدو 


ثم حَمْحَمَ صاهلًا: «ولقد عَن لي - ذات يوم - أن أتعرّفٌ مَدَى حِرْصِها على تلك 
الأحجار البَرّاقة؛ فانتهزثٌ منها غفلةٌ ونقلث - في أثنائها - كومَةٌ من حجارتها. ولما 
عاتت الدَّابَةٌ القذرة التي حَبَآَثْها في حظيرتهاء بَحَنَثْ عَنْ كَذْزْها فلم تَحِدْهُ. ولم تُوقنْ 
أنه ضاع ولم يبق له أثر حتي ببنيء وَجْهُهاء وَجُنَّ جُنونُها. وَارَت تَائْرَتُهاء وملأتٍ الْحوّ 
صخا با وصياحًا/ وكاد العم والألم وقذلاتها وحمت الدوات اكز - من «الياهو» ‏ 
ثَرَ الدايةٌ أخوايها من تناح القر ضار الحو و وت تعض مَن يُدَاِيها 

يمسم :هذا افيه طعامًاء بعد أن فقَدَ لجار المرّاقةٌ: فكَفٌ عن الطعام والعواب؛ 
ولم تَطْعَمْ عيْنا الكَرّى» وأصبح لا يُطيق العمل ولا يما لعكيا. فأمرث بعض خدمي 
أن يرْدَّ الأحجارَ البرّاقةَ إلي مخبئها الذي أخذتها منه. ولم يقعٌ نظرُ «الياهو» عليهاء حتى 
تَمَلّكهُ الفرحٌ» واستولى عليه الإيتهاج» وعادَ إليه أَنْسُه وَمَرَحُه. وكأنما خَتِْيّ أن يُخرَم 


اس 


الأخجار - مرة أخرى - قَدَفَنَها في مكان آخرٌ؛ 5 حَتى لا يوفي إليها أحد. ولقد أتيتثْ 
لي المشاهّداتٌ والتجارب أ أنّ أكثر المعارك العنيفة الْوَحْشيّة - التي تَنْشَبُ بين هذه 
الدوانٌ - إِنّما تة تقعٌ في الحقول وَالْمُرُوج التي تكدُرُ فيها يِلكَ الَْحْجِارُ البراقةٌ؛ لأْنَّ دَوابٌ 
«النافقه تككة من التردن عليها من جميع الأكهاف وكقا فنا ترايت دايّتين تكشفان عن 
حَجَرِ بَرَاقَ ؛ فلا تظفران ن به حتى يدب بينهما دبيبُ الخلا. وَثَمّ يشتدٌ الَرَاعُ فينقلبُ 
ل حَْ؛ أن ل منهما ريد أن ع تَسْمَاة ا - بعد أن حَهَدَهُما الْعراك 
ىن 
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(1) جَشَّعٌ «اليامى» 
ول أسقطع أن أخطلثة فيما ذهب إلية: وأنكفتقى حْحثة وُسَداد منطقه قله أحد حواياء 
وكَجَّرْتٌ عن الدّفاع عن بَنِي حِذْبِي إزاءً التّهّم الشّنْعَاءٍ التي أَنْصَقّها بهم. 

وتكشف لي صَوابٌ رآأيهء وعدالة كم حي ذل ي ما يُفقده التخاضمان, عن 
المالء إذا تنارّعا على شيء بِعَيْنِهِ واختكما إلى القضاء؛ لأنّهما آَنْ يظفرا إِلَّا بفقدان ما 
تتازعا عليه! 


بيج 
3 ل 


/ 
7 


ال الككا- حا 


ثم اسْتَطْرَدَ السيّدُ الْجِوادُ صاهلًا: «وَلستٌُ أرى في تلك الدَّوابٌ خَلَّةَ أدى للمَقَتء 
وَأَجْلَبَ للكراهيّة والاحتقار. من خَلَّةِ الْجَمَّع التي خْصَّتْ بها من بين دَوابٌ الأزض 
جمعاء. إنها تأكلُ - في شَرَهِ وَنَهَم - كلّ ما تجدّه في طريقها منّ الحشائشء وَجُذورِ 
الفاكهة, وَالْحِيْفٍ العفئة. وربما جمعث بين هذه كلّهاء وَخْلطْتها معاء كم أقبلث على هذه 
الأخلاط تأكلها وَتِستَمْرِثُها دُونَ أَنْ تَتَقرَّرَ منها. وَمن عَجِايَب ما رأيثه أن تلك الدَّوابٌ 
تُؤْئِرُ ما تَشرفه أى تخطفه أو تَعْتَصِبُْهِ منّ الطعام - ولى كان تافهًا حقيرًا - على 
أَشْهَى الأغذية التي نُقَدّمُها إليها. وَهي تأكلٌ من تلك الأسلاب وَالُغناتم أَكْلَا لماه وتَظَلٌ 
تَحْشُى أَجْواقَها بالطّعام حتى تكادّ بُّطوتُها تنقجنٌ وَكَمَّ تُمْجِرُّها الثّكَمَةُ عن الحركة. 
وَقد هَدَنْها الغريزة إلى نَوْعِ منّ الْجُدورِ تأكله - إذا تَخْمَثْ - فلا تلبت أن تُفرِعٌ ما 
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في يُطُونها من الطّعام. ورأيث هذه الدوابٌ تستمرىٌ نَوْعَا غريبًا من الْجُذُون يمتاز عَمَا 
عَداةُ بوَفرة الدّسَم. وهو نادِرُ الوجودٍ في بلادناء وَلكنها تبحثُ عنه جاهدة» حتى تَعَثْرَ 
عليه؛ كيه شدوو مواقي ولا تكاة: تفدل ذاق حك مِيوو الخيال ككل سيماهاء 
ويحدثٌ لها مثلٌ ما يحدث لكم من جَرَاءِ تلك الأشربة المهلكةٍ السَامَةِ التي حدَّثْتَنِي عنها. 
وُهَده الحذوة المكيرة تحدث كاذ مُكناقضة فل يتحلَبُها «الياهو» حتى يَنْتَشِيُء ويبدق 
السرورٌ على أساريره - أولَ الأمر - فيتودّد بعضَّة إلى بعض ويتعاطفء ثم لا تلبت 
الدّواب أن تَتجَهّمَ وجُومُها. وَتَتَقلّصَ مكادية وتشتبك في جِرَاع عذيف؛ فَيُمرٌقَ بعضها 
أجسادً بَعْضِء وَتملاً الذّنيا ضُراخًا وجَلَبةٌ ثم ترتميّ - آخرّ الأمر - في الوَحَلٍ وتَصْيحَ 
في حال يُرْتّى لها. وقدٍ امْتارّتْ دَوابٌُ «الَيامُى» - من بين دوابٌ الأرض كلَّها - بالتعرُضِ 
للأمراض المختلفة, وَالْعِلَلٍ الفتّاكة.» 

وصدق السيدٌ الْجوان في مُلاحظّته. ولكنني رأيثٌ أنَّ الأمراض التي يتعرض لها 
«اليافؤة ف :ذلك الملك النافيق أفل من أرا عن الخيرٍ في بلادنا. وهي لا تَنْحُمُ من سُوءِ 
الْمُعاملةء أو قِلَّة العناية» بل هيّ وَلِيدَةُ ما الحُتَصَّتْ به منّ الضَّراوَة والشّره. 

وَقد أَطْلَقّ الجيادٌُ على كل مرض يُصابٌ به أَيُّ حيوان في بلادهم اسمٌ: «مَرَض 
اللاكق لانم ورون ا سفطدد العلل واكرامن تمفة إل اذواث «النادى الحو 

فإذا اكتلت معدة دان هن دوات «الدافو»»فاصتاينها التلقة اعت رماتل تعزن 
أخلاطٍ من أزواثهمْ وأَبُوالهم؛ لِتفرغٌ ما في بَطْنْها من خَبِايْثِ الأطعمة, وهى علاجٌ لها 
ناجعٌ سريعٌ الأثر. 

وما أَجْدَرَ الأَطِبَّاءَ - في بلاينا - أن يُرغِموا كل جَشْع شَرِهِ على تَجِرّع مثْلٍ هذا 
العلاج حتى يُقَلِعَ عن عادّته المرذولة! ْ 


(0) الزَّعَامَةٌ 


ما عُلُومُنا وفنونا وحكومتنا وصناعتّنا وما إلى ذلك؛ فقد قَرَرَ السيدٌ الجوادٌ أن وجة 
الشبهِ فيها بيننا وبِينَ «ياهو» بلايه ضعيفٌ جدًاء أَوْ مُنْتَفٍ لا وُجِودَ له. 

ولم يكُنْ يَعْذِيه من وُجُوهِ الشبه والُمائلة ِل ما هى شرِكَةٌ بيننا وبين تلك الدوابٌ, 
منّ العناصر الُجوهريةٍ والحوافز الطبيعية والغرائز الأصيلة. 
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وقد أخبرني السيدُ أن بعض الفْضُولِيَينَ من الجيادٍ قد راقَبُوا أحوالَ هذه الدوابٌ 
0 نَّ لكل سرب من أشرابها - غالبًا - زعيمًا يترأس القطيع. وَيمتازٌ هذا الرئيش 
عَنْ سائر الدوابٌ بأنه أَوَْْها د دَمَامَةٌ م حماقةٌ اوأشتنها 0 
كا وأذرب إن حمافته بوحمافه. 

وَمن خَصائصٍ النديم أن يَهْرِجَ للرئيسء ويَلْعَقَ أَرْجُلّهء ولا يَدَخْرَ جهدًا في تَمُليقه 
ومُمَاسَحَتِه فيكافنّه الزعيمٌ بقطعة من لحم حمارء جَاءَ له علّى تقانيه في إخلاصه 


وتَمْلِيقه! 


وَيتمتعٌ هذا النَّديمُ بمَقتِ جميع أقرانه» وَكراهيّتهم وَاحتقارهم! وَهو لا يُطيق الْبُعْدَ 
عر كيت ولا يرال ينك يتخرة وعطيه حتى يظهرّ له مُنافسٌ يَبْزهُ في قَبْح الشكلٍ, 
وَخيْثِ الشَّرِيرَة وَدمامة الوجه؛ فيّدنِيّهِ الرئيسُ من مجلسه وَيقِرّبّهِ إليه» ويّقِصِيّ النديمَ 
الأول. 

وَل يكال الخايم 0 الْقَطِيع ورجاله 
- من أخداث وشيوخ - فَيَنْهِالُوا عليْهِ لَكْمَا وَصَرْبَاه ورَكْلَا وَنَطْحَاء بأيّْيهم وأَرْجُلِهم 
ورُعُوسهمء ثم يُفرغوا عليه كلَّ ما في بُطُونِهم من أقذار. 

ويكونٌ ذلك الْعقابُ خيرَ جَراءِ عادلٍ يَلْقَاهُ النَّدِيمُ السّاقطً. 

ثم حَمُْحَمَ اليس لوانت كبام فاه رتيل أذري إلي أي مَدَى ينطبق هذا الْمكَلّ على 
ساداتكم ونْدَمائهمُ الْمُصْطَّفِينَ في بلادكم!» 


وَشْعَرتٌ بِمَرارَة الدََّدٍ اللازع» وقَسْوَةٍ التّهَكُم الفاتكء الذي مخز ّ الذكاء الإنسانيٌ 
ويكشفٌ عن عواره وضعفه. ويجعله أقلَّ مَدِْلاِمنْ كلب الصَّيْدِ؛ فَهُوَ نْ قَلَّ عَنَا دكا لا 
يُحْدَعٌ في الإهتداء إلى كلب أَوْفَرَ منه فطنَ وأكْترَ دُرْبَة يُدْشْدُه إلى 0 الصيدء ويَهْدِيه 
دون أن يُعَرّرَ به أو يتنكّرٌ له! 

ثم حدَّتْنِي السيدُ عن الْمُشْاجَراتِ التي تنشَّبٌ بين ذكور «الياهى» وإناثه؛ واتّخَدَ 
منها دليلًا على جِسَّةِ «الْيامُى» ودناءته, وبَلادَةِ طبعه. وَلم أكنْ قد حدثتّه عمّا يقمٌ في 
بلادنا من أمثالها. 
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وَأدهّه - فيما أدهشّه من صِفاتٍ «اليامُو» - أنه مَفْتُونٌ بالقذارة» هاتِمٌ 
بالأزجاسء وأن أيّ جنس من أجناس الدوابٌ لا يُدانيهِ في هذه المنزلة. 

وَلَقَدوَدَدْت لو كان ف تلك البلا حتاوية لأدلل للسمد عن أن طلةةالذوات: ل قل 
في قذارَتها عن «اليامى». وَما كانّ أَجِدرَه بالإقتناع بِصِحَّة رأيي إذا رآها وَهي تَتموَعٌ في 
الوَحَلٍ - كما يفعلٌ دالْيامُو» - وتلتهمٌ الأَخْباتَ والْجِيّفَ. 

ولكَن الختاقية ح الشوع الخط جلا وخوة :لها ف :لك البلذى: 


| 


هه 


كُمّ أفضَى إلى السيدُ بعجيبةٍ أخرى من عجائب «الْيامى» التي شَاهَدّها خَدَمُه - ولم يَرَها 
بعييه -- وهي أنّ بعض «الْيامُو» يَحْلُو له أحيانًا أن ينتجي ناحيةٌ قَصِيَّةُ حيث يرد 
وَيُلّقي بنفسه في الثَرَىء ويَصِيحٌ باكيًا مُعْولَاه ولا يُطِيقٌ أَنْ يَرَى أَحَدَا من أقرانه يَدْنُو 
منه. 

وَالْعجِيبٌ أن هذا «الْيامُو» سَمِينَ شَبْعَان رَيَّانُ لا يُعْوزُه غذاءٌ ولا شَرابٌ. ولم يهتدٍ 
أحدٌ إلى سير الْعَوِيلِ وَمصدر الألم. وَلكنَّ الْخدَّامَ من الْحِيادٍ الدكياء فَطّنوا إلى علاج هذا 
الداءء فأصبحُوا كُلّما ظهرث أغراضه على أَحدٍ منّ «اليامى» أَقَحَمُوه في عملٍ شاقٌ؛ فلا 
يلبث أن يعود إلى هُدُوئْه ويّثُوبَ إليه رُشْدُه. 


وَظَللْتْ أُضْغِي التهدة اللقطظات العافنية: متالقا سا1 اجن خرن انق 
أبناء جِلْدَتِي؛ ولا أَحِدُ ما أَدْفَعُ به عنهم غائلَةٌ التَقدٍ د الآليم. 

وتَكشّفَ لي - حينئذ - أن هذه الْحالَ التي يَصِفْها السيدٌ الجوادٌ. لا نُصِيبُ - 
عادةً - إل الْمرَفينَ منّ الأغنياء الكُساكَ. 

ورأَيتُ أن هذا العلاجّ هو - على الحقيقة - أَجْدَرُ دَواءِ لأمثالٍ هؤلاء الْمُتَبَطّلين. 


ثم أَفْضَى إليّ السيدُ بما يأخّذّه على نساء «اليامُى»؛ فكأَنّما كان يُحدّثْنِي عما أعرفه من 
عرائز النّساءِ عندّنا. ١‏ ْ 

فاستولث علي الدّهشْةٌ والحزنٌ لما رأَيته منَّ التَّدَ والإزتكاس في طبائّع النّاسء 
على اخْتِلافٍ الألُوان وَتَبِايّن الْأَخْناس. ْ 
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)١(‏ في حَظائرٍ «الياهو» 
لَعَني أعرّفٌ بالطبيعة الإنسانية من ذلك السيدء أو - على الأقلّ - هذا هو ما أفترضه! 
نإذا هك ذلك فون البسير كر أن اطق آزاءة عل ند كني واتعكت مكداد ما تخوية 

وقد خُيّلَ إيَ أنّني قادِرٌُ على أَنْ أُشفّ عن خَّصايِصٍ «الْيامُوء الأَخْرَى إذا سَمَّح لي 
السَّيّدُ يِمُراقبَته في ان ومَرُوجه. 

وقد أجابّني السيدُ إلى طلْبَّتي؛ لِأنَّهِ مُقتَنعٌ بكراهيّتي ومّقتِي لهذا الجنس الخبيث. 
ولّم يَحْشَ أَنْ أَتأثَرَ هذه الدَّوابّ في عاداتها وَأخْلاقها. وَلكنه رَأَى أنْ يَحُوطَنِي مِنْ مَكْرهاء 
ويَحْمِيّني من أَدِيّتَهاه فوَكلَ بي جَوادًا كبيرًا أَشفَرَ - من خَدَمهِ - لِيَدُودَ عَنَّي مَكْرَ 
«الياهو» وآذاة: 

ولم أكُنْ قد نَسِيتُ إساءةً هذه الدوابٌ إليّ حين حَلَلْتُ الجّزيرة. وَلم أَنْسَ أتَّنِي 
تعرَّضْتُ لأذاها - فيما بعدٌُ ‏ مَرَّتَيْنِ أو ثَلانا. وقَدْ كادث تَفتَرسُّني حينَ رأتني بعيدًا 
عن المنزلء لؤلا أنني ا من بين مخالبها بِمُعْجِرَّةِ خارقة. وكنث أ أنّ دوابٌ 
«الياهو» تَعُدّنِي من أقرانهاء وتَرَى في مَكَلَا من أبناء جنسها؛ فكشفتُ عن صدريء 
وَحَسَرْتَ عن ذراعيّ؛ لأفنعها نش على شاكلتها. فاقتريَث مني» وَطَبَاوْت تَقَلْدُ حرّكاتي 
وإشاراتي, هازنَةٌ ساخِرَةٌ كما تفعل الْقرَدةُ. وَلم تستطع إيذائي, لأنها رأَثْني في كَنَقٍِ 
الجواد الأشقر. ١ ١‏ 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد النّاطقة 


ثم أمسكث بطفلٍ صغيرٍ - لا يتجاوز الثالثة من عُمْرهِ - ولاطفته ح وق بت 
ورقة كه رقشة و اشكن عن واعه (أََدََ مِنْ قرَعِه) فلم يَرْدد الشتطان الشف إل 
َوْرَة وَهِياجًا؛ علا صُراحْهء وَظلّ يَحْمشُني بأظافره, ويَعَضْني بأسنانه؛ حتى اضْطَرّني 
أن ن أَتجهمَ له. فأَسرَعٌ سِرْبٌ منَّ «اليامو» إيّ لِيُنقدّه فرأى ذلك الصغيرَ يَعْدُو أمامي 


هاربّاء وَرأى الجوادَ الأشقرَ إِلَ جانبي؛ فلم يَجْرُوْ على الدَّنْقٌ مني 


[فية قَذَارَةٌ «اليامُو, 


مه و 


وشَمَمْتُ رائحةً كَرِيهَةٌ مُنْتِنَه تنبعث من تلك الدّوابٌ» وهي أقربٌ إلى رائحة الكَرْكدن 
وَالتَّعلّبء وَإِنْ كانت كفوقهما شاعة وتنا 

قد فاتني أن أذ35 للقاروة ح ونش أن يغفق في هذا الثشياق ح أنتي لم أميدك 
بذلك الطفلٍ الُخبيث؛ حتى لَوّتَ ثيابي. وكان من حُسْنٍ حَظَي أَنْ وجدثُ غَدِيرًا من الماء 
على مَقَرَيَةِ مِنّيء فبذلت جهدي في تنظيف التَيابِ؛ حتى لا يراها السيدٌُ الجوادٌ - إذا 
عدْتُ إليه - قَذْرَةَ كريهّة الرّائحّة. 


الفصل الثامن 


وقد أقنعتّني الْمُشاهدةٌ والإختبانٌ أن دوابٌ «اليامُو» هي أقلّ الدوابٌ صَلاحِيَةٌ 
للتعليم؛ لأنَّ كفايتها لا تَعْدُو جَنّ الْمَركبات» وَحملَ الأثقال. 
وعِندِي أن مَرَدَّ هذا النقص عايَدٌ إلى خبثها وعنادها لقم طويّتها؛ فهيَ - على 


نوها وشوة بأسها بج دن الخذة وَالتَذالة والقسْوَة. وقد رأَيتٌ أن ذَّواتِ الشعر الأحمر 
جين حِدْسَيْها: الذكور والإناث - هي شد قا تحماقة : واعظنها كرة: وأؤكذها :قاط 


ومن عادة الجيادٍ النّاطقة أن تفرد لخدمها - منّ «الياهو» - أَكُواخًا على مسافة لا تبِعٌدُ 
كثيرًا عن منازلهاء ثم تتركَ سائرٌ دوابٌ «الياهو» سايِمَةٌ في الحقولء ترْكى جُدُورَ الأرض 
وحشائشّهاء وتتلمّسُ غذاءها منَّ الجيّفٍ والفأر وبّنات عزسء وَتَرْدَردُها في شّرَهِ وَجَشّع. 


ص 


صِغارَها على السّباحّة في الماء 


وتدامزفة ييكدهيا علي أن تكن «اطائرا بكترا يع ويشرع الخال والوضايوم 
تَدْقدَ قدَ فيهاء وتحكد هده مانا توي إليها. وهي و 

فد كد افده فتبقى في قاعه كالضّفايع مُدَّةَ طويلةٌ» وتظلّ باحِكّةٌ عن السَّمّكء لتعود به 
إل أجحارها 


(0) خَصائْصٌ الْحِيادٍ 


وَقد قضيثٌ في تلك البلا سَنواتٍ مَلانَا كاملةً. وما حتت القارع إلا خطالبق 0 
القولَ في أَخْلاق السّادةٍ الجيادٍ وعاداتهم التي تَوَفَْتُ على دَرْسها في في أَنْنا 
أَلِفَ القارئٌ من أقاصيص السَّائَحِينَ أَنْ يُعْنَوا بأمثال هذه لدو 

على أنني ذكرثُ الكثيرٌ من أخلاقٍ الجياي. وقدرايتيا: سَريّةٌ النفس: كُرِيمَةٌ الشمائلء 


ور م 


مُتَحَلَيَةَ بأكرم القضائل, تَتَخْذْ منّ العقلٍ مُرْشْدًا إلى الخير, يغاي إلى السّدادء ولا طاقَة 


لها بِالْجَدَلٍ والمناقشة والتَدْكرَة. وهي لا تَتَمَكُكُ في كَيْءٍء ولا تُعْنَى بِوٌجُوو التأي المختلفة 
فق المستالة الواحدة: ْ 

ولقد سَحْنَ مني السيدُ الجوانٌُ حينَ سمعني أتحدثُ عن الفلسفة الطبيعيّة وآراء 
القلان ف فيها حو ول كي موود الكقلاء وامقا هذه لون 
والأؤهام. "ميوت هناك يتل مم ليله زشقراكلي القن جا دناابها رافلطون 1 * 


ام 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


وإِنّي لأكاشفٌ القارىً أنني أرَى في هذه اُوافقة أعظمَ شَرَفٍ أصابَةُ أميرٌ الفلاسفة؛ 
فقد تَمَتَلّثْ إِي - حينكذ - جنايَّةٌ هذه المذاهب الفلسفيّة على المؤلّفين والْقَرَاء. 

ومن أخَّصٌّ خّصائصٍ هذه الْجياد: الْأَلْقَهُ وإكزام الغريب. 

فَهِيَ تُعاملٌ إِخُوانَها من الجيادٍ الْغْرَباءِ التي في أُقَصّى الجزيرة - حين تَخُلّ عندّها 
01000 الخ أخاة وتلّقاها في أدب والحُتشام؛ وَإِنْ كانَتْ تجهلٌ كلَّ ما تَواضَعْنا عليه 
من أساليب الْمُجاملّة الرّائفة والتّمِيقٍ السَّخِيفٍ. 

وهي تُعْنَى بتربية صِغارها غناي عاقلةٌ رشيدةً لا يُفسِدُها ما أَلفناهُ مِنْ آبائنا من 
حدق وتَدْليل. 

وهذه الجيانٌُ - على اختلافٍ بلادها - مُتَحابّة مُتَعاطِفَة بعيدة عن الأفواء 
والأرجاس» مُتَحَلَيَة بالوفاء والإيناس. ولم أ فيها رَوْحَةٌ - تعق رَوَحَّهاء وَلا روجا يَغْدِرُ 
بِرَوْحَتِه. وليس بينها شجارٌ ولا نزاع. وحَياتّها صافيّة لا كَدرَ فيهاء فهيّ لا تغضبٌ ولا 
كوخا يوري تفزي فق العامة بيرك الإناى و لكوي بوذ قر مدعا ريطا مسد نكا انها بعال 
العملء والرّياضَةء والشّجاعَة, والسّباقٍ من أَعْلَى الثّلالٍ إل أُسْفَلِهاء وثْمَرَنُها على الْجَرْي 
فوقّ الأراضى الصّخريّة. ١‏ ش 

وهي دوت المهاة على السَّباحَة وَالْعَؤْصء ونّقِيمُ لذلك حَفَلاتٍ أَرْبَعَا في خِلالٍ العام, 
لتُظْهِرَ مَهارَتَها في الْجَرِي والقفز وما إل :ذلك من أساليت الرياضة. فم كاف البارع 
السَّاقَ بِنَشيدٍ تَعَدَّدُ فيه مَرْاياهُ ونَثني فلم حمق الكناق 

وتجيءٌ الخدم بسزْب من دوابٌ «الْيامُى» يَحملٌ طعام الجياٍ: من حَشِيش بابد 
وشوفان ولبن» إلى فكان النحفلة ثم تَرْحِعٌ الدَوابٌ من حيث أَنَتْء حتى لا تَكَدّرَ صفق 
الإجتماع! 


(5) مَجْمَعُ الجيادٍ النَّاطِفَةِ 


وفي كل سنوات أرْبّع تَعقدُ الجيانُ - في الْخَرِيفٍ ‏ مَجِمعًا عامًا يُمثّلّ فيه الجيانٌ جميع 
الطوائف في سَهْلٍ فسيح يَبِعُدُ عن منزلٍ السيدٍ الجواد عشرينَ ميلًا. وَيظَلَّ هذا المجمع 
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خمسة أيام أى ستةٌء وتَعْرَض فيه أَحْوالٌ الأقاليم المختلفة وَما أخرجته منّ الحاصلات 


ليا 


5م 


الفصل الثامن 


من حَشِيش وشوفانء ويّحصَّى فيه عددٌ البقر و «الْيامُو». فإذا رأَوا عجرًا أو نقصًا- 
وَقلِيّا ما يحدُتُ ذلك - اشتركوا في ثَلافي أسبابه. 
ا 


وَيُعنَى هذا المجمعٌ بتوزيع الأبناء توزيعًا عادلَا؛ فإذا رق أحدُ الجيادٍ وَلَدَيْنِ ورُزقٌ آخرز 


بِنْتَين؛ قسَم المجمعٌ بينهما قِسْمَةٌ عايلةٌ. وَإِذا قد أَحدُ الآباء وَلدَهِ في حايث منّ الأحداث 
الْفُجائِيّة ويلغث أَمّهُ سن اليأسء قَرَّرَ لها المجمعٌ وَلِدَا يحُلّ مَحَلّهه تُقدّمُهِ إِخْدَى الْأمر 


التي أَنْجَبَتْ مِنَ الْمهار أَكْثَرَ مما أَنْحبَهُ كَرُها. 


آذ 


الفصل التاسع 


)١(‏ مُناقشةٌ الْمَجْمَع 


عَقَدَ مَجمعٌ الْحِيادٍ جَلساتِه الُحافلةٌ قبل أن أَغادِرَ البلات بنحى ثلاثة أشهر. وكانّ السيدُ 
من أعضائه: ناتبًا عن إقليمه؛ ومُمثَلَا له فيه. 

ودار البحث في مَسألةِ المسائلٍ التي شَّغْلتْ بالَ الْحِيادِ الناطقة رَمَّنَا طويلًاء وهي 
الجالة الوعين: الفى تستتية هيه 2 الحمايد انتقث ١‏ 

وقد كن عن السين تمده 2و تدج كل هاا داو مق الجوان: 

وكان شغل المحمع الشاكل أن ينث مق والباخوور وأن بنضوو كارا بحايتما دهده 
السآلة الخظطيرة إلتى ,هاو فيها:الْمُصْلخون! 

وكان نَصّ الإقتراح: أن يقرّرَ المجمعٌ اسْتِفْصالَ الدّوابٌ الْآدميّةء وإبادتها جَمِيعًا 


منْ جَزِيرَةٍ الْجِياد! 


(5) أَصْلُ «اليامُو» 


2 
41 عاد ان اه بير 


وقدٍ انْتَصَرَ أحدُ الأعضاء لهذا الاقتراح, وأيِّدَهُ - في حَماسَة - وَحَمْحَمَ صاهلًا: «إنَّ هذا 
الجنس الآدَمِيٍّ هو أفظعٌ الدوابٌ شكلا. وأقبحُها صُورَةٌ وها نفْسَاء وأَشَدُها تَشْوِيهاء 
وهو أقذرٌُ حيوان رأيناةُ. ولم نَرَ من بين الدوابٌ كلّها - عَلَى اختلان أَجْناسسها وتَبايُن 
انها كدان واحدّةٌ اجتمعث فيها كل هذه النقافص والأذجاس. فهذه الدَّوَاتٌ الآدميةٌ 
- كما تعلمون - مُؤْذِية صِيّة, عَصِيّة مُتَمَرَدَه شديدة اللّجاج. وهي تنتهزرٌ الْفْرَصَ لتحَلبَ 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


التق عنقا روا كلقا وك كد <لفية الفسلط كفيك فى خدولنا سات قط الشوقة 
حمر بأقدتها "كلما ستكة لها فرضة :وتضطنزنا إلى جواية الحقزل والمافية <: 
ليل نَهارَ - حتى تَأَمَنّ شُرُورَها. وليس لِجناياتٍ الدوابٌ الآدمية الْحَمِقَةِ الرّعْناء حَدٌ 
قف طتقى نويا امسيعه سيت الفهة القديعة: الك بععجاها من ملافا سن نما 
مولا متك فقريكة ونا أنمم لم توعدو مد جاه الكليقة: بَلُ ظَهَرُوا مُنذَّ قرون عدَّة. 
0 هنا خذاتهزى المكلوقاهه كلقا من صَلْصَالٍ - في أَعْلَى الجبلٍ يعد 
انفلك عليه الف امكنها وا تمدن مر ارذياا أن لعلّهما خرجًا من قاع مُسْتَدُْ. 
أى تكونًا من طَّمْي البحر. ثم تَوالََ هذان الآدَميّان وتكائرَ تَسْلّهُماء فكانّ شَرّ نَحْبَةِ 
مُنِيَتُ يها بلادنا. وفة او أشلاننا بهنه) وضاقوا دَرْكَا بأَداهُمْ وشَرَّهِمْء فقرَّرُوا إِبادَتّهم 
حمدكا: لم يَسْتَقُْو ! ِل بعض الأطفال. وآثرّ كل جَوادٍ أنْ يدّخِرَ صَعِيرَينَ. لين ا 
منذ حداثتهما - ويَرُوضَهُما على جَرٌ اْمَْ بآث. وحمل الأثقال. وهذه الأَقَضصُوَضٌةٌ حافيفا 
أَرَى - لها نصيبٌ كبيرٌ من الصّحَّة؛ فإنَّ نَّ الآدَمِيّينَ لم يكُونوا - في يوم منّ الأيام - من 
أبخاة هذه الباكده بل 5خلاء.:وآلذليل مل ذلك: أنه مكروهون من تَوابٌ الأرض قاطِبَةٌ. 
وها أَجِدَرَهُمٍ بهذا الْمَقَتِء لفَسانٍ سرائرهم وَلُوْمِ طِباعِهمْ! ولؤْ كانوا أَصَلاءَ في البلايء لما 
قفي :هذا التقوة المشكتكم في طويل الخصؤي: ولك نيك شيك علنعة الرموه 


(؟) «الياهو» والحمير 

ثم استأنف الْعُضْوْ المُخترم صاهلًا: «ولسث أدري: أي فكرّة خاطتّة أَوْقَعَتْ أَسْلاقَنا 
ف نهذ الؤوطة # :همان أطات اقتو لي تكن انوا اخطداء الأممط رن وأقطيا امطناة 
الحمير؟ وما بالّهم يستخدِمُون الأَوّلينَ ويَنْسَوْنَ الآخَرِينَ؟ إِنَّ الحميرَ من أكرم الدوابٌ 
أَخْلاقاء وأهدئها نفسّاء وأَشَّدّها إيناسًا. وهي سَهْلَةٌ القيادء لا تَكلَّ منّ العمل ولا يُكلّفنا 
طعامُها شيفًا مذكورًا. وليسث كريهة الرائحة كأُولِتكَ الدميّينَ. وهي قوية البأس؛ عظيمةٌ 
الصبرء وإن لم يكُنْ لها مْلُ نشاط الآدميّينَ وشْرْعَتِهم. وليسّ فيها من عَيْبٍ إِلّا صَوْتُها 
الْمُنْكْرُ ونَهيقها الْمُفَذِمُ ولكنة - على نُكْره وبشاعته - أقلٌ إزعاجًا من أصواتٍ 
الأذك وه ها ني 
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الفصل التاسع 
(5) عُقَلاءٌ «اليامو» 


ثم أَدْلَ كثيرٌ من شيوخ الجيادٍ - في ساحّة المجمع - بآرائهم في هذه المسألة الخطيرة, 

وكانت آراؤهم ناضجةء وعباراتّهم فصيحةٌ. 

ثم قا صاحبي السيدُ الجواد, وأَقَرّ آراءَ من سَبَقَهُ من شيُوخْ الْجيادء وتَصَّدَّى لتلك 
الأشطووة الكتراقوة” الك ملكتن أخل ,انا مووز ل نسافةه فق «رلاوفت» اسيك .شاي : 
عأ َحْسَبني بكوك ما أراه في هذه الْمَسْأَلَِ التاريخيّة الخطيرة. فإني أَرَى الآدميّين 
الَدَيْنَ 5 كد نذا عذها:الاتخوضة: نهذ ؤنذ| بن ا كلها فخ يلاك سيدة حذاء ورا بهذا 
البحر الشحيق: وقد أَنْرَلهُما رفاقهما إل الآرضن» كم تركاهما؛ قذهبا إلى الحبال والغابات: 
وخالطا الْوُحُوسَ؛ فَتَوَحَّشا. ولم يَلْبَثْ تَسْلّهُما من «اليافو» أن اخْتَلَفَ عن أَجْدادِه 
الأوّلِينَ.» ١‏ 

ورأى السيدُ الجوادُ أن يُعَزّرَ كلامه للأغضاء المحترمينء فاشتشهد بما عَرَقَهُ من 
الحقائق الَّتِي أَعُضَيْتْ بها إلَيْه وكانَ سَوادُ الحاضرينَ قد رَآني من قبل فَأَمّنَ على رَأيه. 

ثم كم السَيِّدُ الجوادٌ عن المصادقّة التي أتاحَث لَهُ لَهُ مُقابَآّتي» وتشتران جسمي 

مُدََّا بثيابٍ مَنْسُوجِةٍ منّ الشّعرء أو مصنوعة من جَلْدٍ الدّوابَّ» وكيف رآني أتحدّتُ بلغة 

بلادي» ثم لا أُغجرُ عن درس لَعَتِهِمُ الصَّاهِلَة, وَالْحَمْحَمَةِ بها؛ في سُهولةٍ نادرة. 

وقَصّ عليهم قصّة وُفُودِي على جزيرتهم: وكيف رماني رفاقي على الشَّاطي» وكيفٌ 
تَكشّفَ له أمري - بعدَّ رَّمَنِ حينَ رأى جَسَدِي عاريًاء وأفققة باتني لثامي بحا وإ 
كنت أبيضٌ اللَّوْنِء قليلَ الشَّعرِء قصيرّ الَخالِب. 

كم استانك مُخاطت الأعضاء ضاملة وول أكثم أن “هذا :الغزيت:الادمى أياة أن 
يُقنعَنِي أنَّ الآدَميّينَ من أمثاله - في أكثر البلدان التي مَنٌّ بها - هم سادةٌ الدوابٌ كلّهاء 
وأنهم 0 وحدّهم العقلاءٌ الرَاشِدُونء والْمُسَيطِرُون الحاكمونء حتى على الجيادء فقد 
بون أن الحياد حاق كلارهه حمق الأ قاءا» ف عقت عن ذلك متاهلة! زولهذا الكدمت 
- عر التحقيق - جميعٌ المظاهر الآدميّة التى نراها في «ياهو» بلادنا. ولكنه أكثذ 
حضارةً منهم؛ لأن له مُسْكَةٌ ضَيِيلَةٌ مد من العقل (قليك من العقل)؛ فَعقْله حال كل حال 
- دُونٌ عقلنا مَعْشَرَ الجيايِ بمراجلٌ كثيرة.» ٠‏ 
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ثم قَصّ عليهمٌ الأسلوبّ الذي نتّعُه - نحن «اليامُو» - في تَرُويض الجيادٍ وتذليلها 
في بلادنا كما سمعه مِنَّي واقترح عليهم أن يَقَبِسُوا هذا النَّظامَ في بلايهم: ويُطَبّقُوهِ على 
الآدَميّينٌ. 

ثم ختم خطابّه صاهلًا: «وهذا نظام ميسورٌ سهلٌّ - كما تَرَوْنَهِ - ولا عار علينا 
إذا حاكَيّنا هؤلاء الهَمَجَ المُتَوَحْشِنَ في بعض ما يعمَلُون؛ فقد علَّمتنا التَمْلَهَ كيف نُصبحٌ 
اا م لا ات 5 كيف نَيْنِي بيوتّنا. ولا علينا إذا عامَلُنا صِعغْارَ 
الآدَمِيِّينَ عندّنا كما يَعاملون في بلادهم أحْداتٌ الجيادب وصغانٌ الأفراس؛ لنذللّهم لنا ‏ 
كما ذَلَلُوها لهم - تَدْلِيلًا. وآن لصف علينا أن نبِيدَ هذا الجنس الخبيتَ شينًا فشينًا 
- متى اتَبَعْنا هذا النظام - دُونَ أنْ تَحرمّه الحياةً صَدْمَةَ (دَفْعَةَ واحدة). ولا يَفُوتّني 

حرانها السادة ان | وصدَ بالحمير خيرًا؛ فهي - إلى مزاياها الكثيرة التي تَوْحَْ 
بها مزايا «الْيامُى» - قايرَة على الإضطلاع اافمانها على لخت كامس اع مره | 5 


الآدَميُون فلا يَصلُّحُون لشيء قبل الثانية عشرة.» 
(5) حَضَارَةٌ الْحيادٍ 


هذه خْلاصَةٌ ما أفضَى به ذلك السيدٌ إلي مما دار من وار بين شيوخ الجيادٍ ونُوّابها. 
وقد كَتَمَ عَنّي آراَهُمْ في أمْرِ بقائي أو طَرْدِي من بلايهم, وظَللْتُ زمنًا لا أذري شيئًا من 
ذلك حتى فُوحِتتٌ به. 

وكآن هذا الحادث: هذا قدو .وتهامف :وكا قناقن وسعادق» وعصدة 
المصائب والآلام التي حَلَّتْ بي فيما مانن 4 الأيام. ١‏ ا 

ولا:يفوثني أن أوين:حضتارة السنادة التجيانه كما -مرفنيا فى اثناة إقامو بين 
ظهرائيْهم؛ فهم قوم ل يتن بالَغةِ وآدابها وهم يجِتّزئون بِالنَّقْلِ وليسُوا في حاجة إلى 
تَدُوينَ الحوادث التي تقعٌ لهم؛ لأن البلاد في أَمْنِ من كل مُفَاجَأةِ؛ فقد يَشّرَ لهم العقل 
طريق السَّدادِء وهَدَنّهُمُ الفضيلةٌ إلى التّجاح والسعادة. فأصبح تارِيخْهم مَيْسورًا سهلًا. 
يصعت عَليهُمَ أن يحقطوة ْ 

وهم لا يَمْرَضُونْ؛ فلا حاجةٌ بهم إلى أطباءً. وقد وُفُقوا إلى بعض الحشائش والنباتات 
النافعة التي تَضْمِدُ جراحّهم إذا جُرِحُواء وتُعالج سَنابكُهم إذا أصابها سُوءٌ. وهم يَحْسبون 
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الزمنَ بعد الدَّوْراتِ الشّمْسِيّة والقَمَرِيّه فيُوَرّحُونَ بها سذيهم ولا يعرفون تَقَسِيمَ الزمن 
إلى أسابيعٌ. وهم يَحْذِقُونَ حركاتٍ الشمس والقمر وأسْبابٍ الخْسُوفٍ وَالكُسُوفٍء وهذا 
هو جاح لمهم ل الفلق. 

ذه أضدق الشعراء, وأبرعُهم في الوصف والتشبيهء ولن يستطيعَ أحدٌّ أنْ يُجِارِيّهم 
في ذلك. وأشعارُهم تفيض - في مجموعها - بالإخلاص والوفاءء والإشادّة بالصداقة 
والنقاي والثفتي مهناف النمكاقزن كوم الذيق شوذون اق التمريداى الزياحية حل 
أخراقمة ١‏ 

أمّا مساكتهم فليس فيها شيءٌ منّ الَف بل هي خَشِنةٌ غيرُ مَضْقُولَة ولكنها 
ك1 كفيلة بوقايتهم م الدد وَالبَرْدِ على السّواء. وهم يستعملون أَرَجْلَهِمْ الأمامية - 
كما نستعملٌ أيدِيّنا - ويقبضون براحاتها وحَوافرها على كلّ شيءء في مهارة ورشاقةٍ 
نادِرَكَيْنَ وقد رأيثُ قَرَسَّا شَهْباءَ نُدخِلٌ الخيط في سَمَّ الْخِياطٍ (ثقب الإِيْرَة) بلا عناءء 
وتحلّبُ الأبقانء وتَجْنَثُ الشوفانَ منّ الحقولء ولا تعجر عن عمل يَدَويّ. 

وهم يَتَخْدُون منّ الحجارة الصّلبة فَقُوسَاء ومَلاطِسَء ومَطارِق» ومناجل؛ يتين 
يها الشؤفاق من الكقول» ويمتدومه عن مذكنات يجذها الكذميون من «الياخو»: ثم 
يهرْسُه الخدم فيُخْرِجُون منه الْحَبَّ ويحفظونه في مخازن سادّتهم. 

وللجياد قدرة عجيبة ومَهارة نايرة في صَنْع الآنيّة منّ الآجرٌ والخشب. وهم 
يَُرضُون الأواني الفَخّارِيَةٌ لحرارة الشمس حتى يِّتِمّ جَفافُها. 

وعبات إذا كوا من لخدلك الومان وخطوية اح لااسموئو3 إل والشيفيف بوك 
ينون في مكان قحِيّ شديد الظلمة. 

ولا يحزَّنُ أصدقاؤٌهم وأهلّوهم عليهم - إذا ماتوا - ولا يَجْرَعُونَء ولا يُبدِي 
المحتضَّرٌ أَسَفًا ولا جَرّعَا لمُفارقة الذَّنْياء بل يشعْرٌ أنه قد انتهى من زيارّتهاء فيستأَذِنْ 


أسرتّه وجيراتّه في الانصراف إلى بيته! 
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ولستٌُ أَنْمَى يوم دعا السيدٌ بعضٌ أصدقائه لمشاركته وأسرته في اجتماع خطير. فلما 
دَكتْ شاعة الؤغرء لم وحذة آحدُ الدعؤين: ثم جاءت 'سيدة وولذاها بعد قلول: فاغتذرَتث 
السيدٍ بأن زوجّها قدْ عاد إلى أَمّهِ الأولّ! 

وح بهذااح فحزي أتهالارض» وكهرة المنية أن زنيكها قد ماما 

ثم تشاوَرَث وَخَّدَمُها في المكان الّلائِق بِدَفْن رَوْجهاء وكان الإطْمِتْنانُ يبدُو على 
سيماها أكثرٌ مما يَبْدُو على وَلَدَيْها. وقد لحِقّتِ السيدة برَوْجِها بعد أشهر ثلاثة من مَوْتِه 

وتعيشٌ الجيادُ - عادةً - حتى تبلُعَ الخامسَةً والسبعِينَ» وقلّما تَصِلُ سنْها إلى 
التَمانينَ. ويَعْتّريها شيءٌ منّ الضّعفٍ قَبَيْلٍ مَوْتِها بأسابيعٌ قليلة ولكنها لا تشعرُ بشيء 
مح الألم. 

فإذا ابتدأث هذه الفترة» تَوَاقَدَ على بيتها الأصدقاءً والجيرانٌ. حتى إذا لم يِيْقّ على 
وَفاتها إلا عشّرَةٌ أيام - وقلّما تَخطِئٌ الجيادٌ بكَريرٌتها تقديرَ هذه الْمُدّه - ذهب الجوادٌ 
الْمُشْرفٌ على التلَفٍِ إلى أصحابه وجيرانه» يُحّيِيهِم ويودّكُهمء ويردٌ لَهُمْ زيارَتهم. وهو 
يذهبٌ إليهم مَحْمُولَا على مَرْكَبَةِ يَجِرُها «اليامو» إذا كان الجوادٌ المحتضَّرٌ طاعِنًا في اسن 
أو كانت شقة السَّفّر بعيدة. 

فإذا أتم زيارته وَدَّعَهُ أصحابّه - بعد أنْ يستأذنَ منهم في الانصرافٍ - وكأنما 
يودّعون مُسافرًا يعتزمُ الرّحِيلَ إلى بلدٍ ناء» ليقضيّ فيه أيامًا ثم يعود. 


الفصل التاسع 


وليس في لغة الجياد ألفاظاً تدٌ على الذي أن السو عَدَا استعارات قليلةٌ يستعيرُونها من 
صفات «الياهى» وهيئته! 
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)١(‏ مَنْزِلَ «جِلِفَنَ 


وا و 


كنت - في أثناء إقامّتي في هذه البلاد - قد نَظّمْتْ أَمُورِي جُهْدَ طاقتيء وا سَتْفوُوْت فى 
البيتِ الذي أمرَ ببنائه السيدُ الجوادٌ ليكون قناع وكا ن لا يبِعُدُ عن داره أكثرَ من ست 
خُطُواتِ وقد بَنُوه على طراز بُيوتهم؛ ؛ فَعَطَّيْتْ أَرْضَهُ وجُدْرانَه بِالصلْصَالٍ وَجَدائَلَ منّ 


وقد نَسَجْتُ من الكتّان الذي يَنْيّتُ في حقولهم ‏ ثيابًاوغرائرٌ (رَكَاتِبٌ) مَلَأنها 


بريش الطيور التي اقَتَتَصْتّها. وكنثٌ قد صنعتٌ شباكًا من شَّعرٍ «الْيافُو» لصيدٍ الطيور, 
تحصن :ف :دلله تحاكا عظعاء ركان لتحقها يناعنا ليذ تأميلت عليه و شمن فلار ة: 


واسْتَعَدْتُ بِمُدْيّتِي على صنّع مائدة وكُرِْيّ. وقد ساعَدَنِي الجوادٌ الأحمرٌ فيهما أعظمَ 


2 لكشي كلتما إل كدر اوكا كو ريج اندع سكعت" ونه مق جلو «الباخوية بيعل 
أَنْ جَفْفَتهُ حرارة الشمس. 1 

كنت أهتاة النيةت أحيانا كدي جُذُوعِ الأشجارء وأمُرْجُه بِالْخُبْزِ الذي صنعثه 
منّ الشُوفان. / 0000 

وقد آمنث - بعد هذه التجْربّة - بِصِدَقٍ الَئّلِ القائل: «إِنَّ القناعة والرّضَى بالقليل 
من خصائص الطبيعة.» 0 
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وو 01 


كما آمَنْتُ بِصِدْقٍ الْمَكَلِ القائلي: «الحاجةٌ تَفئْق الحيلة والضرورة أمّ الإختراع.» 


(؟) سَعادَةٌ القانعين 


> و ء 
ان مه هه نمه 


وشعَرْتٌ بالسعادة تكتنفني, وتغْمُرُ نفسي إيناسًا ويشْرّاء وتُكسبُ جسمي صِحَة وقوة» 
وفكري راحةٌ ومُدُوءًا؛ فقد وجدثتي في مَأَمَنِ من جِيانَة الأَعُدَاءِء وتنكُر الأصدقاءء ودساكس 
المنافسِينَ الظّاهِرَة والْمَسْتُورَة. وأصبحث في غير حاجة إلى تَمْلِيقٍ عظيم رغبةٌ في إزْضائه, 
أواتحافقة ني جاه لمق تحاف أل التطر ف هع عب اليخطتقي لاره يها رطا 

ورأَيْتَني آمنًا من عُدْوَان المعتّدِين وغِش الْمُرَورينَء وجّوْرِ الظّالمين؛ فلم أَحْتَجْ إلى 
مُفاوّضاتهم وبَدْلٍ كل ما أُملِكُ من مالٍ ونَشَّبٍ في سَبِيلٍ الدفاع عَنْ حَقَي. وارْتَحْتُ منَ 
الْعِيون والأرْصادٍ والجواسيس الذين يُحْصُونٌ عل أنفاسي ويِأَتمِرُون بيء طمعًا في مكافأة 
الحكومة ورغبةٌ في حُسْنِ جَزَائها! 

وسَعِدْتُ بعيشة راضية. لا يُعَكُرْ صَفْوَها تَدْجِيلُ الهارجين. وتَخْرِيفكُ السَّاسَةِ, 
وتَرْترَةُ الْمُتَفاصِيِينء وتَعَصٌّبُ الأذعياء والجاهلين. وأصبحتُ في أَمْنِ من قَنْكِ الُصوصِ 
والْجّناة والسّفَاحِينَ وإسفاف المتقلُسفين في فَنَّ الموسيقى وغيره منّ الفنون الرفيعة! 

يا لها من حياة سعيدة لا يُنَقْصّها هِياجٌ الثائرين» وتَخَالُْفُ الأحزاب وَمُرَوّجو 
الرذِيلّةه ولا ترى فيها أثرًا للسّجُونَ وآلاتٍ التَّقتِيلٍ والنَّمْزِيق؛ من مَشَانِق وففُوس 
وخُوازيقَء ولا تعثّرُ على مُختالٍ ولا ناي وَلا أَقَاكِ ولا عزبيدٍ ولا سكير؛ ولا تّفسدُها 
الأمراض الفتّاكةٌ الخبيثة التي تفتِكُ بِالأَهلِينَ في البلاد المتحضّرٌة! ْ 
(؟) صُحْبَةُ الجيادٍ 
وهكذا صَحَرَئْنِي صُحْبَةُ الجيانء ملت نفسي طُمأنينةٌ وأنْسَا. ولقد ظانا سَرْفْتُ بِالتّحَدّتَ 
إليهم: وكانوا يُكثرون منّ التّردّدِ على دار السّيِّد فلا يَضَنَّ عل بالبّقاء في مَجْلِسهمء لأفيدَ 
من حكّمتهم, وَأَنْهَلَ من حديثهم. وكانوا يَتَتَرَلُونَ بِسُوَاليِ» ثم يُصِيحُون إلى جوابيء كَرَمًا 
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طال ما صحبتٌ السيدَ الجوادَ في زياراته لِأَصْفيائئُه وخْلّصائَهِ منْ كرام الجياد. وكنتٌ 
1 الصَّمْتِء إِلَّا إذا سُكِلْتْ وَاضْطْررْتٌ إلى الإجابة. ْ 
وكنثٌ شديد الأسفٍ على الزمن الذي أَضُيعُه في الكلام. ولم أَكُنْ أتحدّتُ إليهم إل 
مُضْطَرًا؛ لأنّني إلى الإفادة من حكمتهم وعلمهم أَحْوَجٌ مني إلى الكلام معهم. 
وكنتُ شديدَ الإعجاب بِأَسْلُوبهم في الحديث؛ لأنهم يَجْتَرْفُون بالأنُفاظ القَلِيلةِ والعبارة 
الونخزة الحافلة بالعاني الساميّة النبيلة» عن كلّ شَرْح وإسهاب. وكانوا - في أحاديثهم 
- مثالًا للأدب الوافرء وإن كانوا بَعيدين عن المجاملة الفارغَة وَالتّملِيق السَّخْيفٍ. 
وماركان أجذهم ليَيداً بالكل إل إذد أندن ارقباكا' للق ووحه ىتفيف ينا يستحق 
الافضاءية. ولم أن :وَاحدًا متهه 5 على الآخَر حديته أو يَرْقَعُ صَوْتَهُ أو يَحْتَدُ أو 
ب يَضْخَبٌء كما نفعلٌ في بلادنا. وعندّهم مَتَلّ حكيم يقول: «يحسَن أنْ يَسُونَ الصَّمْتٌ بِينَ 
الجباءة بَيْنَ حين وَآخر.» 
ون أْصْدق هذا امل .وابحة حكمتة؛ فإنَّ الْقَثّراتِ التي يَسُودُ فيها الصَّمتٌ بين 
المتَحَدَِّينَ تُرِيحُ الذَّهْنَ وتَمْلَؤُهُ بالآراء الناضجّة والأفكار الجديدةء لِيَسْتَأَنِفَ الحَدِيتٌ في 
َو وبَصِيرَةٍ وتَمْحِيص. 
وأكثرٌ أحاديثهمٌ العامّة تدُورُ على الصّداقة والوفاءء وحُسْنٍ الرّعاية» والنظام؛ 
والأقتضان واللبيعةوالفصيلة والتقالين ولاثما طركوا فتونا متخطلفة من الشفو " 
وكنثُ - ولا قَخْوَ امه أحيانًا أحاديتٌ طريفةً؛ لأنَّ خُضُوري كان يُتيحُ للسيدٍ 
الفرصةً للتحَدَّثِ عَنَّي وذِكْر تاريخي وتاريخ ميلابي. 
وكان يكلى للحياد أن شكتك. عن النَّوْع الإنسانيٌ أحاديتٌَ لا نَرْضِيناء فلا داعيّ 
لذِكْرها للقارئ. 
.وكاخ اسك الغواة فهما كلذو وه عوت مذكافه هي شافصنا وخترننا 
وَمُخْزِياتِنا ما لم أغرفه. وقد كَشَفَ الأَسْتارَ عن كثير من أسرار انْحِطاطِنا وَتَدَهْوُرِنا التي 
لم تكُنْ لِتَحْطْرَ لي على بال. 
زعائف الأساث والنقاماك ارق وقد علييه اماد ةتح واه مزمقولة ل اتناق 
الصّحِيحَ وَلا تَصْدّمُ الْحَقِيقَةٌ. جنا 
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() حِكْمَةٌ الجيادٍ 
وإِنّي لأَقرّرُ معترفًا أن ما ظفرتٌ به من حكمة قليلة» أو تَبَضَّر ضَكْيلِء إنما يعودٌ فضلّه إلى 
الدروس الحكيمة التي تَلَقَيْنُها في بَيْتِ السيدٍ الجواد: من حديثه وجوار أصدقايه الذين 
مودت لتك ته وتعقك ا برفقتهه وكفظ أشكة زرفي كلها استتعث ليوو ولس اذك 
أنني شَعَرْتُ بمثلٍ هذا الفخرٍ في أَسْمَى الجماعات الْمُتَحَضَّرَةه وأرْقَى البيئاتٍ العلميّة 
السامية: ْ 

ولقد أعجِيث امات كله يفؤة الشادة الجيان: وجمالهم «ومقاطهم وما اشتملك 
عليه نفوسّهم منّ الفضائل النايرّة» والتَعاطّفٍ العجيبء والأدب الْمَؤْفُور والأخلاق 
الكاملّة. ولنْ أَنْسَى لهم - طول حياتي - ما خَصُونِي به من رعايّة وعطفٍ؛ إِذْ مَيَرُونِي 
عنْ جميع أبناء جذبي منّ الآدّمِيّينَ الذينَ يعيشون بَيْنَ ظَهْرانَيُهم. 
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(5) كراهِيّة النّاسِ 
وكان إعجابي بالجيادٍ لا يَعْدِلُهِ إلا كراهيّتي ومَقتِي للآدميِينَ بعد أن خَبَرْتُ قَضَايلَ 
الْأَوَلِينَ ونقائص الْآخَرِينَ! 

وأمسية :كلها كرت نلق نوو ستاك ١‏ ابقاء وطاك تشاظ وتو تددو لمن 
غَامَة: كتعرث أنهمحميغا'لا يخطفون عن واب «اليامو» التي تَقْطْنْ في هذه الجزيرة. 
وإِنْ كانوا أكثرٌ منَّ «اليامُو» حضارةً وأوفرَ عَقَلًا. ولكنَّ قَوْمَنا - لِسُوءِ حظّهم - قد 
وقفوا مزاياهم ومواهبّهم العقلية على مُضاعفة شرورهم ونقائصهم, وتَنْفيص حياتهم, 
وتَكْدِيرِ صَفوهم. 

وكنثُ إذا لَمَحْتُ صورةً وجهي في صَفْحَةٍ يُحَيْرَّةِ أو غدير هالّني بَشْاعَةٌ ما أَرَىء 
ولم أَطِقْ رؤيةٌ الصّورة الكريهة التي تُمَثّلُ لي منظن دالْيامي» القبيح. 

وأصبحتٌ أَشْعُرٌ بسعادة نايرَة كُلّما نظرتٌ إلى الجيادء وَأَحِسٌ لهم إجلالا وإكبارًا. 
وقد هَيْمَنَ سُلْطانُهِم على نفبي» فَرُحْتُ أحاكيهم في مِشْيّتِهم وحَرَكاتهم؛ حتى وَصَفَنِي 
بعض أصدقائي بأنني: مُحاكي الجياد. وكان هذا الوصفٌ أبلعَ تكريم ظفرث به في 


أ 


حياتيء وهى عندي شَرَفَ لا يَعْدِلهِ شرّف. ولستٌ أخجّل حين أقرّرُ أنني ظَللأت - طولَ 
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عفري أوَيْرٌ اللفة الساهلة “عل لغات العالم كلها غير حال بشكرية الساحزين 
وتنادر الهازتينَ. 


(1) فاتِحَةٌ الشقاء 


وبَيْنا أنا غارق في أحلام السّعادةٍ والأملٍ بدَوام هذا النَّعيمء إِذْ أَرْسَلَ إِليّ السيدُ الجوادٌ 


مدو 


يستدُعينِي في صباح يوم باكرء » على خِلافٍ عادته. وَما إِنْ رَأَيْتَهُ حتى لَمَحْتْ على سيماه 
شينًا من أمارات الهم والقلق. وكأنما كانّ مُتَرَدُدَا في الإفضاء لي بأمر خطيرء فَهُوَ لا 
يَدْرِي كيف يبدأ بالكلام! 

وَأَظْوق3: رمن قليلا. ثم ابْتدَرنِي صاهلًا: «لسث أدري: أي أثر سيتركُه كلامي في 
نفيك؟ ولكنني مضطدٌ إى مُكاشَفَِك بلي الأمر. لقد أخيرثك - من قبل - أن مَجْمَع 


8 
ع 


الجياد قد تحدّث في أمرك. والآن أخبرك أن أكثر الشيوخ وَالتوٌابٍ قد أَخَدُوَا عل عنايتي 
قدو لك فين الي وار اح إلى قطنا كيلك بنور انا أخردلك القلوة ركاف الطدية لوؤي 
والعقلَ لواف فلم سبق ِذَحَدِ من الْحِيادٍ أَنْ صَحِبَ أحَدَا منّ الآدميَّينَ. وقد نَصَحُونِي 
أَنْ أختارَ بِينَ أمرين: إِمَّا أ أنرلك منزلَ الآدمييَ الذين يعيشون في بلاينا وَأسلكك 3ق 
عدادهم وأعهد إليك بمثلٍ أعمالهم: وإمّا أنْ تَعُودَ إلى بلايك التي جِنْتَ منها. أمّا أُوٌلُ 
الأمرَيْن فلا سبيلٌ إليه. وَقد رَقَضَه كل مَنْ رآك من أَصْدِقَابِي الجيادء وقالوا: إِنَّ شعاعً 
العقلٍ الذي مَيَّرَكَ عن سائر الآدميّينَء إذا أَضيفك إلى طبيعتهم الشريرة: عاد على بلاينا 
بالنتائج الوَبيكّة.» 

ثم استأنف السيدٌ صاهلًا: «ولا يزالُ خُلّصائي منّ الجيادٍ يُلِكُون عي - في كل 
موك 3 لختوراى التجنية وليين :وضع أن أكاركدما اتزوة ونث امدق أنه 
ماح عن للشو إلى يلود باعة ‏ لتلول الناقة قله علي أن لتقن ملعا علق 
المزكباتٍ التي وَصَفْتَها لي من قبل لتجتازٌ بها البحرّ. وَسيُعاوئك حدمي وخدَم جيراني 
في إنجازها.» 

ثم حَمْحَمَ صاهلًا: «ولو ثركَ أمرك إل لآَرْتُ بَقَاَك عِذْدِي طُولَ الحياة؛ لأنني 
رأيثُ فيك مَخايلَ منّ التّجابَّة وقد وُفْقَتْ إلى إضْلاح كثير من عُيُوبك وتٌقائْصك وعاداتك 


- 


4ك 
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السَيّكَة بَعْدَ ألأ نْ عاوَنتنِي في ذلك وَبِدَلَتَ قصارى جُهْيك - عَلَى قَذْر ما تَسْمَحُ به طَبِيعَتٌك 
الخائَِة - في تقويم تَفسمك وانتهاج خُطَّتِنا مَعْشَرَ الجياي» 

ولا يَفُوتّني أَنْ أنه القارىّ إل أن كراد هذا المجمع يُسَمَّى بتلك اللغةٍ الصّاهلّة: «تَرْغييًا». 
وإنما سَمَّوْهُ كذلك, لأنهم لا يستطيعون أنْ يُدركوا أنَّ مخلوقا عاقلا يُرِعُمْ - في يوم من 
الْآَيامٍ - على أداء شيءِ بِعَيْنِهِ فهُمْ يَكْتَفُونَ بالنّصِيحَةِ وحدهاء ولنْ يَعْصِيَ النْصْحَ عاقلٌ 
جديرٌ بهذا الوصف. 


9) وَقعٌ الْخَّتَر ا 7 


وقد وَقَعَ في تَفيِي هذا الخبرٌ وَقَعَ الصّاعقَة. وخارّث قَوايء وَتَمَلكُنَي اليأس؛ فَأَغْميَ علي 
من شدَّة الألمء ووقعتٌ على الْأَرض تحت أقدام السَيّدء وظللت في غَشْيَتِي ساعَة منّ الزّمَن. 

وقد حَسبّ السيدٌ الجوانٌ أَنّنِي فارّقتٌ الحياة؛ لأنه لم َالَف مثلَ هذا الخَّوّر (الضّعْفٍ) 
الذي يا به من بين الحيوان. 

ثم قلت له في صَهِيلٍِ خافت: «إنني أوثن الموتَ على تَرْك هذه البلاد السعيدة. ولَيْتَ 
المجمعٌ قد خَقُفَ من حُكْمِهِ عليَ؛ فليس في وُسْعِي أَنْ نْ أقطعٌ هذه المسافة الهائلةٌ سباحَةٌ. 
وريّما كانّثْ أقربٌ أرض خَلْفَ هذا الخضّمٌ الواسع على بُعْدِ مائة ميل. وليس في َدْرَتِي أن 
أسبح أكثرٌ من ميلٍ واحدء وليس لدي شيءٌ من الْمُعَدَاتِ التي تُمْكِنْني من بناء زَوْرَقِ.على 
أنني مُحاولٌ إمكانيء وباذلٌ جهديء لإطاعة أمرهء وإن كنت منّ التّجاح لَعَلَى يس كبير.» 

ثم استأنفت صاهلًا: «ولقد عَدَدْتُ نفيي - منذ اليوم ح كخزونا كينا عتفنا 
عليه بالهلاك. على أنَّ الموتَ هو أيسرٌ ما ألاقيه من ضُّروبٍ الشَّقاء؛ فإنني إذا ظَفر 
بِالْمَحَالء وعبرْثٌ البهار الشابتعة: وبلعث بلادي شاكات وهو مث لا سيل إل إثراكهات 
فلن أستطيعٌ البقاءَ بين دَوابٌ «الْيامُى» في بلاديء بعد أن أَلفث الحياةً الْجوادِيّة السعيدة 
الْخالِصَةٌ من شَّوايَبٍ الأكْدار والأزجاس. ولن أجدَ الْمثلَ الْقَرَيِيّ الصالحَ الذي يَهدِيني 
سَواءَ السبيلٍ في وطنيء وَلَنْ ألْبتَ - بعد قليلٍ ‏ أنْ أَرْتَكسٌ في حَمْأَة الرذيلة والأدناس. 
وإِنّي لَعَلى ثقة من رجاحة الأسباب التي بَنَى عليها السادةٌ الْجيانٌ قَرارَهم. وليس في 


ع 


4 ظ ةم 
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عر عه 


قَدْرَة «ياهو» حقير - مذي - أنْ وفع وان انكل تهمابيزاة أولقهالشارة قا دوي ل 
عن الطّاعة والإذعان. بَيَْ أنني الهيان: مك أن تنينخوا الأمك وفرك وى هن الوقت' مأ 
يسمحٌ بِإِنْجاز هذا امهم الشّاقّ.» 

ثم استأنفث صاهلًا: «وَإِنّي باذِلٌ قصارَى جُهدي ف المحافظة ة على سَلامَتِي؛ حتَّى 
إذا قَدّرَ لي أَنْ أعود إلى وَطَنِي - وما إِخالٌ ذلك مُمْكنًا - وَقَفْتُ حياتي وَوَقتِي وجهِدِي على 
إذاعة فضائلكم ومزاياكم الباهرة؛ بين دَوَابٌ الآدَميّين؛ لعلها تَقَبِسٌ شيئًا مما خُصِصْتُم 
به من الرّقيّ والْفَضْلٍ.» 


(6) بناءً الزْوْرَقٍ 


وَتََلّفَ بِيّ السيدٌ الجواد؛ فَأَذنَ لي في البقاء شَهْرَيْنِ ن آخْرَيْنَء ثم عَهِدَ إلى صَدِيقي الجوادٍ 
الأحمر أن يُطِيعَني في كلّ ما أطلّبه منه. 

َقَدْ قلت للسيدٍ الجواد: «إن هذا الصديقٌ وحدّه يكفيني في إِنْجَازِ ما أريدُ» 

وكان أولَ ما بدأتُ به: أنني ذهبثٌ مع الْجَوادٍ إلى حيثٌ أَلقاني الْمَلَحُونَ الذينَ 
تَمَرَدُوا عليّ. ثم صَعِدْتُ إلى مُرْتفَعِ من الأرض. وأجَلْتْ بَصَرِي في أزجاء البحر؛ فَخْيلَ 
إليّ أنني أَرَى حت صُوْبٌ الشُمَال - جزيرَة صغيرة. فأخرجْتٌ المنظارَ المقرّبَ من حَيْبِي 
لاما 3 وضو عوجلاو وال تقو كمه أنيال ظريكا وق اق ص نقي الجواة 
الأحمرٌ أنها سَحابة؛ لأنه كانَ على ثقّة منْ أنَّ الدّنيا كلّها ليس فيها بلانٌ غَيْرُ بلاده» ولم 
عنْ يستطيع أن يها ببصيره, وهيّ على هذا الي 

أمَا أنا فقد اعْترّمْتٌ أنْ أتخدّ من هذه الجزير. أولَ الْمَطارح التي كُتِبَ عل أن أ 
إليهاء ثم أتركَ للأقدار والْحْظُوظِ أنْ تُكَرَرَ ما تَشَاك. 

ثم عَدْتْ إلى ملي ' وتحادثث مع صديقي الجوان الأحمرء حتى قَّ 
لى غابّة قريبة؛ فقطعُنا من أشجار الْبلُوطٍ كثيرًا من الأغصان. 

ون أَضْحِرَ القارى بتفُصيلٍ ما صنعث. حَسْبِي أن ن أقولَ: إنني استطعث - بمُعاوّنة 
هذا الجواد - أن تم تع الرُوْرَقّ بعد أسابيع + سِنّةه ثم غطَّيّتّه بجلدٍ «اليافىي»» وصنعْتٌ 
له شراكًا من وجعلتٌ له أَرْبَعَةَ مَجَادِيفَء ووضعْت فيه منّ الَّادِ ما يَكُفيني زمنًا طويلًا. 


1 


احسسو 
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وكان زادي مُوْلَّقًا من لخم الأرانب والطيور, بعد أن بِدَلْتٌ جهدي في تُقَديدَة حتى لا 
يتعرّضٌ للتَلَفِء وملأتٌ إِناءَيْنِ ماءً ولبنًا. 
ثم أجريثٌ الرّوْرقَ في مُستَنْقَع كبيرء يعد دَ أَنْ سَدَّدْتٌ تُقوبَهُ بشخم «الياهوي», وَقَد 


#َ 


3 


رَأَيتّه صالحًا لما أعددثة لهء فطليت إليهم أن ينقلوة إلى شاطئ اليحرء ٠‏ فوضعوة على 
مَرْكيَةِ كبيرة تجر تحرّها ها دَوَاثٌ «الياهو» إلى الشاطئ» وكان الجوادٌ الأحمر ديا حكن وض 
النه. 


(9) ساعة الوّداع 


وهكذا أَعْدَدْتُ مُعَدّاتي كلَّها كلّهاء ولم يَبْقَ علي إلا الرّحِيلٌ. فاسشتأذنت منّ اليد وزوجته وأهله 
في السَّفرء وعَيْناي مُخْضَلّتاد ن بِالدّمُوع, وقَلْبِي يكاد ينقطن من الى وَالْحُرْن. وذهب 
السيدُ وَأَصفِياؤٌهُ ليرا هذا النودق العتميت:-وقن تفضن السيدُ الجواد فقبلَ رجائي في 
ا للضم وشرني بهذه الأ العزيزة التي لم يظفر بها آدمي لي ل سق 
وبّقيت في رَوْرَقي ساعة حتى انْحَمَرَ الْمَدّ فأَقلَعَ الروَرَق. 
ورأيثٌ الرَّياحَ مُوَاتِيَةَ تَهْبٌّ صَوْبَ الجزيرة - لحسن الحظّ - فَحَيِّيْتُ السّادَةَ 


الجيات» وما زلْتُ أَحَيّيهم حتى غبْتُ عن أبصارهم. 


الفصل الحادي عشر 


)١(‏ بَدءُ الرّخْلَةٍ 


بَدَأتْ هذه الرّحْلَّةٌ العسيرة الْمُضْنِيّةٌ في الساعة التاسعة من صباح اليوم الخامس عر 
من فبراير/ شباط عام 5١7١م.‏ وكان الجقٌ صَحُوًَا والريحٌ طَيّبَة. ولكنني - على ذلك - 
َجَأْتُ إلى مجْداقٍ حتى إذا خَشِيتُ الإمياءً والتّعَبَ عَمَدْتُ إلى الشراع» وقد ساعدّني اد 
َلَنْ أنشى وَداعَ السيدِ ورفاقه» وقد وقفوا على شاطئ البحر يَرْقَبُونَني حتى غبْتُ 
عن أنْظارهم. ولا يزال صَوْتٌ صاحبي الجوان الأحمر ين في أذني: وهو يَُحَمحِمَ صاهلًا: 
«احترش أيها «الْيامُو» الظريف. تَوَقَّ الأخطار في ثباتٍ وَيقَظة!» 
وقد ردَّدَ هذه الجملةً صاهلًا مَرَاتِ عدَّة حتى غابَ عن نظري. 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


وسار الزورق في عُرْضِ البحر سَيْرًا حَتِيكًا. وكان كل همّي أن أَرْسُقَ على جز 
قَفراءً أعيش فيها عَيْسَ الكفافء في عَزْلِةٍ عن الناسء ناجيًا من شرورهم. وهي حيا 
طالما الت رنيي ليها ؛ وآثرتُها على أكبر مَنْصِبٍ في أعظم 0 

وإنما أو* ثِنُ الغزلة لأنها تُمْكتْنِي مِنْ إنعام الْفكْر وإطالة الرّويّة وتُبعدُني عن 
نقاتص 00 وتُتِيحٌ بي فرص التأملٍ في قضائلٍ الجيادٍ الناطقة؛ والتَّحَلي بأخلاقها 
العالية. 


ع 


(0) في جَزِيرَة الْهَمَج 


لقد عرّفٌ القارئئٌ - مما أسلفثه - أنّ ملحي سفينتي الذينَ اكد تتمرُوا بي وثارُوا علي قدٍ 
اغتقلوني في غُرْفْتِيء وَأَوْصَدُوا بابّها دُونيء وكتموا عنَّي خُطَّتَهم في السّير أسابيعٌ عدَّةّ 
ثم أنزلوني أرضًا لا أعلمٌ لها اسمًا. وأقْسَمَ الملآحون الذينَ صَحبوني إلى تلك الأزض: إنهم 
لا يعرفون في أي ناحيةٍ منّ العالّم حَلَلنا! 

وما أدري: أصَدقوا في 55 آم كانهااسن الكاذيين؟ 

على أنني ذكرتٌ أنني سمعتُ - ذاتَ مرة - جُمهورَ الملّاحِينَ يتهامَسُون - بالقرب 
عرفتت بأنهم 00 إلى «مَدَعْشْقَنَ فاتتحلشة هق هذا تنا فل مساق هدس 
6ت وك اس الرّجاءِ الصّالح تقريبًاء أي في الدرجة الخامسة والأربّعين من خُطوط 
الْعَرضٍ الكنولة” 
فيَعْمْتُ صَوْبٌ الشرق؛ لَعَنِي أَرْسّى في الجنوب الشرقيّ من «هولندا الجديدة»؛ حيثٌ 
ار منها غَرْيًا إلى إحدّى الجزائر الصغيرة المجاورة لَها. 

وكانت الريخ تَهْبٌ صُوْتَ الغري. فلساجلتى الماع المطادسة اف 6ه لنياف 
التي قطعثها نحو ثمانيةٌ عفر مِيلًا صَْبَ الشرق, فرأَيتٌ جزيرةً صَغِيرَةَ على بُعْدِ ميلٍ 
ونِضْفٍ مِيلٍ تقريبًاء فبلغْتُها بعد زمن قليل. 

وكان الَرْسَى صخرياء فأَرْسَيْتُ فيه زَورَقيء» وَتَسَلَّقَتُ الصَخُونَ, فَرأَيتُ أرضًا فسيحة 


تمتدٌ منَّ الجنوب إلى الشمالٍء فَعُدْتُ إلى زَوْرَقِيء وَقَضَيْتٌ لَيْلَتّي فيه. 


دع 


قَلَما أُصْبَحْتُ باكرًا وَاصَلْتْ تَحُدِيفي حدر بلعث لحرت الجنوبيّ الشرقيّ 
«هولندا الجديدة»»: في الساعة السايعة. 
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الفصل الحادي عشر 


ولم أَحِدْ في ذلك المكان أحدًا من الشّكان. وقد خَشيتُ أن يُصِيبَني سُوءٌ إذا أَوْغْلْتُ 
في الجزيرة: لأذني أَعْرَّلٌ. فلزِمْتُ شاطئّ الجر وأَكُلْتٌ شيئًا من اكحار سكا لأنني خَشِيتُ 
أن أُوقِدَ النا فيفطنَ إلى مكاني أحدٌ من هَمَج الجزيرة. 

وظَلْتُ قانعًا بهذا الطعام أيامًا ثلاثة, مُحْتَفَظًا بزادي القليل ليَتْفمَني في وقت 
الحاجة. ولم أَجِرُوْ على البِعْدِ عن الشاطي؛ حتى لا أَُرْضٌ نفسي للأخطار. وقد وجدتُ 
- لحسن حظّي - غَدِيرَ ماء صالح لِلشرْبٍء بالْقُدبِ منّي. 

فلما جاء اليومٌ الرابع؛ عارك فاك عن الشاطئ قليلًا. ولم أَكَدْ أفعل حتى رأيت 
جَمهرةً منّ الّْهَمَج يَتََجَّحْ عددُها بينَ العشرينَ والثلاثينء وهي جِائِمَةٌ على يّفاع من 
الأرض لا يَبْعُْ عنّي أكثر من حَمُسمائة خُطوق. ش 

ورأَيتُ الْهَمَج» عُراةً الأخْسام - رجالًا ونساءً وأطفالَا - وقد جلسُوا حَوْلَ نار دَلّني 

ولَمَحَني أحدُهم قَنبّه رفاقه إلي؛ فأشرَعَ نَخوي خمسة منهم. فَلَمْ أَحِدْ بدا منّ الفرار 
إلى الشاطئء حتى بلغت قاربي» ولم أدَخِرْ جُهدا في التّجْدِيفٍ هَرَيّا من شَرٌّهم. 

ولا رأى الْهَمَحٌ أنَّ فريسَتّهم تكادٌ تَفْلِتُ من أيْديهم عَدَوَا خَلْفيء حتى إذا يَتَسُوا من 
اللحاق بي أطلق عن أحدُهم سهمًاء فأصابني في رُكْبّتي الْيُشْرَىء وجَرَحَنِي جُرًْا بَلِيقا 
كح لقا سنوي حل جد روصا د لوجر ل للدي بح اسه به 
من مَرْمَى سهامهم. وكان الجقٌّ صَحْوَاء فعصَرْتْ الجُرع؛ وضَمَدْنْه جهد طاقَتِي» وأنا 
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أَخشّى أن يكونَ السهمٌ مسمومًاء لكنَّ الله سَلّمَ. 
(؟) سَفينّة أورُوبَيّة 


وَاشْتَدّتْ حَيْرّتي وازتباكي؛ فقد أصبح منّ المحالٍ عل أنْ أجازف بالْعَوْدةٍ إلى المكان الذى 
اغْتَدَى عل الْهَمَحْ فيه. ولَمَحْثْ شراعَ سفينة يَلُوحُ ويَستَخفي بين لحظة وأخرىء فلم 


أَشَأْ أن أَلْحَقّ بالسفينة» حَذَرَا من أن تَرْجِعَنِي إلى بلادي» وتَحرمَنِي لَذَةَ الوَحْدَةٍ والْعُزْلة 
في جزيرة مُقَفرّة. وقد كنت أَوثْرٌ الموتّ على أنْ أعودّ إلى مُخالَطَة «الْيامُى» مرةً أخرى. 


جَلِفَر في جّزيرة الجيّاد الّاطقة 

حولت زَورَقي ناجية الشاطئ؛ ورَسَوْتْ في خليج صغير, وَكَرَّمْتْ على أنْ َصَلَم 
نفسي لأَوّلٍ مُتَوَحِّش يَلقاني ليقثلني؛ فإِنَّ الموتّ أَحَب إلى نفسي من لقاء تلك الدوابٌ 
الآدمية ة المتحضّرة. 

ولما دَنَوْتَ منّ الشاطئ تركت الزورقء وَاحْتَيات خَلْفَ صخرة قريبة منّ الغدير. 
ولبثتث قليلًا؛ فرأيت السفينة تقتربُ منّ الخليج» الاين 
ثم تَرْسِلٌ زَوْرَقَها - وفيه بزميلان - لِيَمْلآهما المَلْدحُونَ 

وأدركتُ - حينئذ - أن هذا المكانَ معروف مَطْرُوقَ. فلما دَنا مَلّدحُّى السفينة 
مني لم أَجِدْ مُنسَعَا للفرارء فلبثتُ في مكاني مختبنًا. 

ورأى الْمَلَدحُونَ قاربي» فعَحبوا من وجوده في ذلك المكانء وَقَتََضُوهُ؛ فأدركوا أنَّ 
صاحبّه قريبٌ منه. وسار أربعة منهم مُسَلّحِينَ يُفتَهُونء حتى عثّروا عل مختبثًا خلف 
الصخرة. ورأؤني راقدًا ووَجْهِي إلى الأرض؛ فدهشوا مما رَأَوا. 

واشْتَدّتْ دهشتهم حينَ أبصروا ثيابي المصنوعة من جلدٍ الأراني» وجذائي الخشبيّ» 


وجّوْرَبِي الغريبَ المنظر. وَأيقنوا أنني لست من أَهلٍ البلاد؛ أن أهلها جنيكًا من الهم 
الْعَرَاة: 

(4) حِوارٌ المَلاحِين 

افو أحدهم ]5 اتكانت وكات وكا طلاض :بالدكة :إلا لتقا رج احاروبيا ان ع امه 


أنت؟» 

فأجبته بالبرتٌغالية, وكنث أَجِيدُها: مإِنَّني «ياهو» مسكينٌء تَقَْنِي سادةٌ الْجيادٍ منْ 
بلابهاء وإني أُقسمُ عليك أن تتزكني وعَأنِيا» 

تفش الملحخوق هما سفدوا وعدوا | رأرقى أحية جِيدُ لغتهم؛ وأيقنُوا أنني أَوْرُوبَيٌ. 
ولكنهم لم يفهموا ما أيه بكلمة «ياهو» ولم تكرهوا شين يننا عرز طن اللنا د : الْكَيَاب 
فلم يتمالكُوا أنْ يَضْحَكُوا؛ لأن لهجّتي التي حدثتُهم بها كانت لهجةٌ جَوادِيّةَ صاهلةٌ: لم 
تألفها آذائهم من قيل! 0 
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أما أنا فقد عَرَثْنِي هرَّةَ ورعْدَة شديدتانء حينَ رأيتُ هذه الدوابٌ الآدمية أمامي؛ 
والتمسث متهم شارك أن يتركؤتي وشآني. عمقت أن َدْعَب إل رُوْرقي؛ فلم يسمخوا 
لي بذلك, وأمسكُوا بتلابيبي» وسألوني: «مِنْ أي البلا أنت؟ ومن أين قَدِمْتَ الآن؟» 

فقلتٌ لهم: «نشأتُ في «إنجلترا»» وقد غادرتها منذٌ سنوات خمسء وما أنا ِل دياهو» 
حقيرٌ القدر ضَكِيلٌ الخطّر. وقدٍ اعتزمتٌُ أن أقضِيّ ما بَقِيّ من حياتيّ الشّقيَّة النّسَّة في 
غُوْلة عن الخاس) 

فدهش البرتغَالِيُونَ مما سمعواء وعجبوا من جَرْسِي الصَّاهلٍ ولهجِّتِي الغريبة» وإن 
كانوا قد فهموا أَلُفاظي كلها. 

لك 
00 خارقة مق غراكق الطنيفة 'الهاذة: وَخَيّن إل كوأنا أنصث لجواريهم حت 
نقرة أو كلا يتكلمان:ق يلذوناء ؛ أى «ياهو» يتكلم في جَزِيرَةٍ الجيادٍ الناطقة. 
ولا أَكْتُمُ نهم كَلَطَّفوا بي» ولم يتركوا جُهدًا في مُلايتتي والأزفيه عن نفسي» وأَكدُوا 
لي أن رُبّاتَهم - وهو مثالٌ الوّداعة ودماثة الْخُلّق - سَيَحْتّفي بمقدّميء ويُكرم وفادّتي» 
ويُقِلّنِي في سفينته من غير أجرء حتى أَصِلَ إلى «لِشْبُونَة؛ حيثُ يسهلٌ علي السفرٌُ منها 
ان 

ثم أوفدوا اثنين منهما لمقابلة الرّبان والإنضاء إليه بما كَرَفاهِ من أَمْرِيء وطلبوا إليّ 
حي أن قدو وناقات أن أقت بكرن انراق عن معاولة اورت قلع | وميلة 
تَمُكئني من مُخالفتهم, فأجبثهم - مُرْعَما - إلى ما اقَتَرَحُوه. 

وكانوا مَسْعُوفِينَ بتعرُْفٍ قِصّتِيء وما َع لي منّ الأحداث والخُطوب؛ فَقَصَصْتْ 
عليهم طَرَهًا يسيرًا مما حدث لي علي أدضي فُصُولهم. فتعاظمثْهمْ الدهشٌ؛ وحيمبا أ 
الكوارتٌ التي حَلَّتْ بي قَدْ أضاكث عَقي وصَيرئنِي أَهْذِي دُونَ أن أعرفٌ ما أقول. 

وبعدَ ساعتين عاد الذَّْرَقُ والْمَلّاحانء وأبلغا رَفِيقَيْهِما أن الدّيّانَ قد أمر بِاسْتِدْعائي 
إليه. فَجَتَوْتُ على رُحْبّتي ضارعًا إليهم أَنْ يتركوني حُرًا؛ فلم يقبلُوا رَجَاتِيء وحملوني - 
عَدْوَةَ - إلى الزَّوْرَقِه ومَضَوًا بيء حتى بلَغنا غُرْفَةٌ الرُبان. 


نل 


جَلِفَر في جَزيرة الجيّاد الاطقة 
ف 2 
)0( حَفَاوَة الرد نَ 


ن الريانُ - على الحقيقة - غايةٌ في الوّدائَةِ والتلطّفٍ والأدب؛ فاحتفى بمقدمي: 
وهَشٌ لي وبّشء وسألني مُتَوَدّدَا عن حقيقة أمريء وعمًّا تشتهيه نفسي من طّعام وشَرابء 
وأَكّدَ لي أنه لَنْ يُعامّني إِلَا مُعاملةَ الأخ أخاة, والنَدّ ده فتهشتُ من هذه الأخلاق 
الفاضلة, » وعجبتٌ كيف تتحان بمثلها دابة أددية مَئله 

ولكتّني لَزْمْتْ العْبُوسَ وآتَّرْت الصَّمتَء وكاد يُْمّى علي حين شَمِمْتْ ريحّه وريح 
مَنْ حَؤْلّه من رجاله. وطلبتٌ أن آكلَ منّ الزادٍ الذي أعددثه في رَوْرَقيء ولكنَّ الربانَ 
افر كاله أن عدوا لل بتجاحة وفيكائمن الخرات العالعويقم أغذوا لل مويو تطيةا قا 
غعُرْفَةِ مُنْعَْلَة؛ فلم أَنزغ ما عي منّ النَِّابِء وَانْطَرَحْتُ على السّرير زُهاءَ نِضْفٍ ساعة. ثم 
استيقظتُء فخرجتٌ من غرفتي ثايرًاء ومَمَمْتُ أَنْ أُقَذِفَ بنفسي إلى البحر وأعود سابمًا 
مع كيف تقر حلص من مُعاشرة هذه الدوابٌ الآدميّة البتشعة. 

ولكن أحة الملحكين كانت هده التفاتة فأدولة: عا حقلت جد وحالَ دُونَ تحقيق ما 


أزذك» ونا غلم الريان يما دكا آمو أعواتة:يضةا وكافي: تحتى :ل أحاول مكل ذلك من ّ 
حو 

وما انتهَوا من طعامهم جاءنيّ الدَُانُ نُّ لِيَتَعرفَ أُسبابَ سّخْطِي وألّميء وتلطّف معي 
في القولء وحادَكّنِي في أسلوب مُوَذّر ولهجة تَفيضٌ حَتَانًا ورقةٌ وطلب إل 


بدِخْلتِي. فأنستٌ إليه شَيْنَاء وبَدَأتُ أرَى فيه دابَةُ على شيءٍ من التَحقلِ؛ فَرَوَيْتْ لَهُ - في 
إيجاز -- قِصّتِي مع الْمَلَّحِينَ الذين انتَمرُوا بي» وما أَعْقبَها منْ مُفَاجآتٍ ؛ فَحْيّل إليه أنه 


يسمعٌ رُؤَّى وأحلامًا. 

وقد آكّني ما بدا عَلَى سيماه من أماراتٍ الإزتِياب والشك في صِدْقٍ ما أقول. وكنث قد 
نَسِيتُ في أنْناء إقامّتي في تلك البلانٍ أن الإنس يَكْذِبونَ» وأنهم - وحدهم - قدٍ انفردوا 
من بين دَوابٌ الأرض كلها بالشّكّ فيما يسمعون؛ والكذب فيما يُحَدّثُون. 
فسألتُ مدهوشًا: «هل تَعَوَّدْتُم في بلايكم أَنْ تذكروا شيمًا لا حقيقة له؟ ألم يُقْلِعْ أبناءً 


آدمّ عن عادة الكَذِبٍ إلى اليوم؟ لقد عشت بين ظَهْرانَي الجيادٍ زمنًا طويلاء لَمّْ أسمغ 


الفصل الحادي عشر 


كدك وانخرة زمر ماذتهم يخدويع شل الشواف واد عشت معهم الك يكنة الا سمحت 
من أَضصْغَرِ خَدّمهم خَبَرَا واد غير صَحِيح. فما بالّكم - يا معشرٌ «الَيامُى» - تَْتابُون 
قيما الكو 1 على أنني أتركُ لك الْحُريةَ في تَصديق ما أقولُ؛ أو الشَّكَّ فيه ولم أََأ 
أن أتلكاً في إجابته عن أسئلته: لأنني رأَيتُ من سَجاحَة أخلاقه ما دفعني إلى الإغُضاء 
عن القن بود #الباكو لق دلا قدي :زا عدهاء: كاحي لعن أنسطية كلها لاط 
وصراحة. وكان عاقلا ذَكيّا بعيدَ النظر؛ فلم يلبَتْ أن أخدّ بكلاميء واعْتَقَدَ الصّدْقَ فيما 
قلث. ثم التَفتَ إِليّ قائلًا: «مَادّمْتَ مُتَمَسّكَا بالفضيلة إلى هذا الْحَدّ فإني أرجو أنْ تَعَدَني 
- وتُقيسمَ بشَرَْفك أن تُحقَقَ وغدّك - أن تَبْقَى معنا طول الرّحلة, إلا امتَلتَك في عُرفتِك 
حتى تَصِلَ إلى لِشْبُوتَة.» 

فعاهدتّه على إجابته إلى ما طلبّء بعد أن 


ونفوري من لقائها والعَيْشُ بين ظَهْرانَيُها. 


أ 


فضيتٌ إليه بِمَقتِي للدّوابٌ الآدميّة كلّهاء 


(5) نهايةُ الرّخلةٍ 


ومرّث أَيامُ الرحلة كلّها من غير أن د يُصِيبنا مَكْرُودٌ أ يقَعَ لنا حايث 5 يستجق الذَّكْرَ 
وكان الرّبانُ يُلِخٌ عي في كثير منّ الآ 00 َلا أَخَيْتٌ رَجاءَه لماك 
خُلّقه. وقد بذلث جُهْدِي في إحُفاء كراهيق لهذا الْجنْس الآدميٌّ الممقوتء ولكن بَوادِرَ 
هذا الثقون كانت كطول عل الوغمزهني أحياتاة فَيُخضِي بعنها الثيَان مُتظاهرة بآنة لم 
يفطن إلى شيءٍ مما رَأى. 

وقد أَلَحٌ عل في أن أخلعٌ ثيابي - التي صنعتها من جلدٍ الأراني - ليُلبسَني غيرها؛ 
فشكرتٌ له ذلك وَاسْتَبْشَعتُ أن ن أَضعٌ على جسمي ثِيابًا از تَدَنْها دابة آدَميّة قَبْي! 

وسألثه أن يُِرضَنِي قميصَين أحيه اهما لأداولَ دما ف اؤتذاكهما. 

وفي اليوم الخامس عَشْرٌ من نوفمبر وصلنا إلى «لِشْبُوئة.» 

وقد أَرعَمَنِي الربانُ على ارتداء معطفهء قبلَ أن أهبط إلى المدينة؛ حتى لا يَسْخَرَ 
مني غَوْعْاءٌ الناس وَأَوْشَابُهم في الطريق. 


جَلِفَر في جّزيرة الجيّاد الّاطقة 
() في بَيْتِ الرَّبَانِ 
ثم ذهب بي الرُبانُ ‏ واسْمُّه الدُّوق «بترو» - إلى بيته, فَأَلْحَفتُ عليه أن يُنزلني حُجْرَةٌ 
مُتْعََِةٌ بالطّابَقٍ الأعلى, وأقسمث عليه أن يكثُمَ أمري عن جميع الناس؛ حتى ل تتهافة 
ل فتُزعجّني والح متي تقار اصدري انعط كا تَجُرُهِ علي من 
تحقيق رجالٍ التفتيش وأَسْكلَتهمْ التي لا تنتهي بغير القتلٍ والإحراق. 

مآ عي الذُوقَ في أن أرتديّ ثوبًا جديدًا فلم أقبلء وأَبَيْتْ أن أسمحٌ للخَّاطٍ بتفصيلٍ 
الثوب على قَدّي؛ حتى لا تَمَسّ جسمي يَدُهُ. وكان الدوق «يترو» في مثلٍ قامّتي تقريبًاء 
فأعطاني ثويًا جديدًا - فَضَّلَه الخياط عَلَى قَدّهِ - لألْيّسَه. ش 

وكان الدوق عَرَّبّاه وليس في بَيْتِه إلا ثلاثة من الْخَدَم. 

وَقَدْ أجابني إلى طِلْبّتيء فلم يَأَذّنْ لأحدٍ منهم بالوقوفٍ على المائدة» في أثناء الطعام. 
َمَعَوْتٌ له بشيءٍ منّ التقديرء لما رأيئُه من حسن أدبه وتَلَطّفه. وكان له عقلٌ نادرٌ إذا 
قيس إلى مُقُولٍ أقزانه من الدوابٌ الآدمية. فَأَطَعْتُه وأدْتَدْتُ لإرادته حين رَيّنَ لي أن أَطِلٌ 
من نافذة الْحُجْرَةِ الْمُشْرفةِ على فناء داره. وما اناي حجن ادام عدو أخرى كرت 
عن الطريق العام وكان يُرَيْنُ لتّفمي أن أطل من النافذة؛ لعل آلف وُؤْيَةَ الثاين؛ قل 
أكانُ أفعلٌ حتى أتراجعَ فزكًا من بَشاعَة ما أرَى منْ سَحَناتٍ «الَيامُو». ثم استدرجني 
إلى الْجُلُوس أمامَ البيتِ» بعدَ ثمانية أيام. 

ولما جاء اليومُ العاشرٌء قال لي مُتلطفًا: «لا مَناصٌ لك منّ العودة إلى بيتك» لتعيسّ 
بين أؤلادك وأهلك. وقد علمتٌ أن سفينةٌ تتأهّبُ اليومّ للسفر إلى «إنجلترا»» فَأَعْدَدْتٌ لك 
مَعَدَات السفر. ولا يَدُورَنَّ بخَلَدِكَ أنك قادرٌ على تحقيق تحقيق أَرَيكَ في الغزلة؛ فإنك لن تظفنّ 
حاميها نان من حون حاووزيزة ندراء كما تخلم) وريما فز 6 والدزلة ودينياك تقلت 
تَحِدٌ منّ الرّاحةِ ما لا تَحِدٌ في مكان آخرّ.» 

الماع ون للقي له عت 0 


(6) في أزض الوطّنٍ 
وهكذا غادرث «لشيوئة في اليوم الرابع والعشرينَ من نوفمير, ورَكيْتٌ سفينةٌ تجاريةً. 
وقد وَدّعنى «الدوق» وعانّقنِيء فَدُحيلت هذا البَلَملّفَ على مَضْضء دُونّ أَنْ مآ بدي أمامّه 


أقلّ اشمتزاز أو تُفُور! 

وَتفضّل عل فأَقَرَضَني عِشْرِين جُنيهاء لقعا ف ده اد ايت العف 
وَانْتَيَدْتُ ناجيّةٌ قصِيّة فيها؛ وتظاهرث الوكين عق لول كدر تي أحدٌ من «الْيامُو». 

وفي اليوم الُخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 6١/11١م‏ ألْقَت النسفينة رادها 
في «دون»» وقد وَصَلَتْ إلى الميناء في الساعة التاسعة من صباح ذلِكَ اليوم. 

فواصلتٌ السيرَ إلى بِلّدِي «رديف»» حتى بُلفْتَهُ في الساعة الثالثة بعد الظَّمْرٍ. 


(9) اجتماغٌ الشَّمْلٍ 


م وَصَلْت إلى بَيْتي حتى لَقيّني رَؤْجتي وأفرانٌ أسرتي. فرحين مُسْتَيْشِرين. وكانوا على 
أن من لقاتيء بشد أن نْ سَلَكُوني في عِدَادٍ الهَلَّكَى ولم ته َع تَطْرُ لهم عَؤدتي على بالٍ. 

وقد مَلأَتَهُمُ الغبّْطَةٌ والشّرورٌ. أما أنا فَتَمَلّكَنِي الحُرْنُ والكراهيّة والخم» برعم 
تقديري لتلك الرابطة الوثيقة التي تجمعُني بهم؛ فقد تَأَصَّلَ في نفسي مَقَتٌ «الْيامُو»» على 
اختلافٍ مُراتبه وأخناسه: من سا ركان وشيوخ وأطفالء وأقاربّ وأباعد. وأصبحثٌ 
تحن آن: انث معاقرّة اللدياة:الخاطقة لا أطيق برقية القواب اليف .ولا أرقا إن 
لقاء أحدٍ مِنْ هذا الْجنْس. وكانث نفسي مملوءةً إجلالًا وإكبارًا لتلك الجيادٍ النبيلة» التي 
جمَعتْ أشرّفَ الصّفاتٍ وأكرَمَ الأخلاق. ١‏ 

وكنثُ كلما فكرث في أنني قد تَرَوَجْتْ دابّة آدميّة وأصبحثٌ والدًا لِدَوابٌ آدميّة 
أخرع؛ عت كفل :عظيح وتَمكّن لل العاة والهقاء! 

ولم أدخلٍ المنزل حتى صَمَدْني رَوْجَتِي إِلَيْها وطَوَّقَتْنِي بِذِراعَيْها وقَبّلتَني وهي 
فرحانةٌ بعؤْدتي إليها؛ فلم أَطِقْ صررًا على ذلك. 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد التاطقة 


وكنثُ قد تعوّدثُ ألا أَمَسّ أحدًا منَّ «اليامو» منذُ سنوات» فخائّثني قواي وانتابَنِي 


الضُعفٌ؛ فأغمي عل وَهَوَيْتُ إلى الأرض» وَبِقِيتُ في عَشْيتِي رُهاءَ ساعة. ثم عُدْتُ إلى 
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صّوابي. 
)٠١(‏ في صخبَةٍ جَوَادين 


أ 


وَانْقَضَى عَلَى عَوْدَتِي سَنَواتَ حَمْسٌ قَيْلَ أن أقوى عَلى حَمْلٍ القَلّم لكتابّة هذه الرّحْلةِ التي 


أقصّ أخبارَها عَلَى القارئ. 

وَلَمْ أَكنْ أطِيقٌ رُؤِيةٌ رَوُجتي وولدي خلال العام الأوّلِ. وكانت رائحتّهم 0 تفسي 
تُقُويًا وتَقَزُرًا: وكنث أَشَعُدٌ بألم شديدٍ كلما رأيتّهم يجلسون معي ولم أَكْنْ أبيحُ لواحد 
منهم أنْ يَمَسّ خَيْزِي أو يَشربَ من قَدَحِيء أو يَلْمسَ يَدِي. 

وقد انْتَهَرْتُ أولّ فرصة سَنَحَتْ لي فاشتريثٌ مُهْرَيْنَء وأَعْدَدْتٌ لهما الإصْطبلَ حَيتُ 
أنْرَلْتهُما أحسنَ حُجْرَِ. وكنثُ آنَسُ بقزيهما وأرتاحُ إلى مُحَاوَرَتِهما. ويُنْعشُني طِيبُ 
راتكه" الاشطتل»: كها: أعتى للشاكس بوأطرف اده" الأكية: الف «اكتسيها مه كن 
الافبطيل المَطّر وعشرّة الجوادَيْن الْكَرِيمَين. وَقَدِ اتَخذته لي جَلِيسَا ومُؤْنِسًا. 

وكنتٌ أُحَمْحِمٌ صاهلا مع الجواديُنء وتدورٌ بيننا مُحاوَراتٌ صاهلةٌ؛ قُرابَةٌ ساعاتٍ 
أربع على الأقَلّ في كلّ يوم. وكانا يُحيدان قَهُمَ ما أقول. 

ونواكن انحن يسنا في العناية بأمرهماء وتَلْبِيّةِ رَعَباتهما. 
وقد عاشا معي في صَفَاءٍ ودَعَةٍ وانُشراح؛» ولم يمس جَسَدَيْهما سَرْجٌ ولا لجام. 


الفصل الثاني عشر 


)١(‏ صِدْق الرّوايّة 
لقي ص تكله الكدوة ب كنا رامث أمها القارئ الشريف حدوة حتت الأنانة فده كانه 
لك عن رِحلاتي, خِلالَ بِضعَة أيام وسبعة أشهر وسَنَّه عَشّرَ عامًا. 

وقد عَنِيتٌ - في هذا العتان ي متهي مخ الأحاذيت» أكذنَ مما عذيت يَرُخْوك 
القولٍ ومُونِق اللفظ. ْ 
وقد كان في وَسَعي - لو ارْتَضِيْدٌ لصحيه نيع اغبي من الساكض + أن انق كقفة وأشكون 
التوفة: فق كلركء يها ازوف القدمق عجرن الأتاسيمن وكريت الحوادث التي لا تَمْتُ 
إلى الحقيقة بِنَسَبِ. ولكتَنِي اختّرتُ الصحيح الثابتَ» وَارتَضَيْتُ ام السَّهْلُء وَآكَدْثهُ 
على الخيال الرائع والعبارة الْمتَمّقَةِ. وأَخَذْتُ نفسي بإرْشايك وتعليمكء وَا أمَأْ أن ملك 
وأزفة عق نفيبة بأقاضيض ل أضْل لها: 

ولم يكُنْ أيسر علينا - مَعْشْرَ السائحِينَ في تلك الأصُقاع النَابِيّة التي لا تكانٌ تَطَؤُّها 
قَدَمُ مُتَحَضْر - من أن نَصِفَ لك عجائبَ الدوابٌ البخرية والبرَية. وللكتني الم قعل تيد 
من ذلك؛ لأنِّي أعتقدٌ أن نَ أقَلَ واجباتٍ الكاتب الْمَعْنِيٌ بالأشفار أنْ ينصَرفّ إلى تثقيفٍ 
الإنسان وتَهْذِيبِهء وَيُعْنَى بِتَوسِيع مَداركه وتوفير معرفته وتّقويم ذكايه؛ بما 0 
عليه من امُثلٍ الْعلِيا والُفايسة على السّواءِ؛ مما يراه فيما يَرْتادٌ مِنْ أجاءِ سَحيقة لا عه 
لأحدٍ برؤيّتِها. 
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جَلِفَر في جَزيرة الجيّاد الاطقة 

ولَكُمْ تَمَنَيْتْ - من كلّ قَلْبِي - أن تَسنَّ الحكومة قانونًا يَفرِضُ على كلّ سائح أن 
يقسمَ مُحْرجاتٍ الأقسام - قبل أنْ يُؤْدَنَ له في تقر رْلاته - أن يَتَوَخّى الصحيع 
في كلّ ما يكثبه ويطبَعُه. وأن يَبِذْلَ قصارَاهُ في نُخرّة الحق والتزام الصّدق. وَنَمّةَ يأَمَنْ 
الناش خداعَ الكْتّاب الذين تدفَعُهُمُ الرغبَةٌ في التّنادُرِ وحبٌ الرّواج لولّفاتهم إلى تَتَكِ 
الْجادَّة وَحَشْدٍ الأغاليط والْمُفتَرِياتِ في كُتْبِهِمُ الّتِي تُسَمُمُ عقلَ القارئ البريء. 

ار ا ا ل الل ا ا 
طْرّفٍ ورا اقيق حلت ها قدا من ترف وَأَؤْهام وَخْرافاتء بعد أنْ جُيْتُ بنفيي كثيرًا 
منّ الأضْقاع النائية. 

وقد عافَث عَيْنِي - لهذا السبب - مُطالَعَةٌ كثير من تلك الأشفارء وامتلأث نفسي 
باكّقتِ والإحتقار لأولتك الذين يستهيئون بالحق ولا يحرصُون على الصَّدْقِء بل يتعمّدُون 
خداعَ الناس وتَضْلِيلّهمء فلا غَرْىَ إذا أخذتُ نفبي بِتَوَخّي الدَّقَةِ والتزام الصّحِيح فيما 
قَصَصْنْه على القارئ؛ لَعلَّهُ يَحِدُ في تلك الْجِهودٍ الضعيفة - التى بَدَنْتّها لخدمة الحقيقة 
- فائدةً له. ا 

ولقد كان للجياب الناطقة - التي أَقَمْتْ بين ظهْرَائَيهها زمنًَا غير قصير أكير 
الفضلٍ في هذا الحرصٍ النادر وتلك العَيرّة الشديدة على الصَّدْق. وما زلث مَدِينًا لِلْجِيادٍ 
بكل فضيلة تَحَلَيْتٌ بها إلى الآن. 


_- 


() غايَةٌ المُؤلفينَ 


3 


ولسث أجهل أن أمثالَ تِلْكَ المؤلّفاتٍ لا مَحْتاجُ إلى عبقريّة, ولا تَقنَضِي من صاحبها 
اطَلامًا واسِعًا ولا خِبرَةً نادِرَةٌ ولا ذاكرَةٌ واعيّة. كلاه وَلَنْ تُحْسبّه مجدًا باقيًا؛ لأنّ مُْلّفيها 
لما يختلفون عن مُوَلّي المعاجم اللقوبُة: لا يَنْتهُون من تأليفٍ مَعاجمهم حتى يُضفي 
عليهمٌ النّسيانٌ أذْيالَه؛ ذلِكَ بِأَنَّ مُوّلّفِي المعاجم التي تَعْقَبّهُمْ قد بَدَلُوا جُهودَّهم إلى جُهودٍ 
سابقيهم؛ وأضافوا مَعارِفَهم إلى مَعَارِفٍِ مَنْ تقدَّمَهُ؛ لوحك معاحمهم الحصرية 
أحفل بِالْفائِدَّة وأجدرٌ بالعناية مما سَبَقَها. 


1١١1 


الفصل الثاني عشثر 


وَلَنْ يَث يَشْقّ على السائحينَ الجُدْدِ أن يُضيفوا - إلى ما أقصّه من الأخبار - طرائفٌ 
وبدائعٌ لم أفطنْ إليهاء أو يحذفوا ما وَقَعْتْ فيه منْ هَنّواتِ - إن وُحِدَتْ - فَيُصِيِحُوا 
بذلك أجدرَ مي بالتقدير. ثم يَنْمَى العالّمٌ كلَّ ما قَدَّمْتُ له من حقائقٌ وأَنْباء. 

على أنني لم أحفل بشيءٍ من هذا كُلّه؛ لأنني لا أَبْغِي الْخْلُونَ بما كُتَيْتُ ولا أطمعٌ في 
الختاء وإكما أنعى العظة :وأ توخئ'الفاقدة. وقن أثحت أكارة هما عرفتة مخ فكناكل الديان 
الناطقة؛ ليَرَى العاقلٌ الحَصِيفٌ مدى ما يشعرُ به مِنْ أسَفِء إذا قاس فَضَاظَة إلى قُضائل 
هؤلاء السّادة الأمجاد! ٠‏ 

وليس يعد هذه الْمَرْتَبَة ا يَتَوَخَاها مُولّفْ يَْشَدُ الإصلاح. 

وحَسْبِي أنْ أكونَ ناقلًا أمينًا 5 0 الْهَوَى ولا تَعْميه الأغراض. ولستٌ أطمّعٌ 
حديغد هذا تف كناء لا أسكجقُه فَما مَوَحيْت ح يما كَكيث ب غَيْرٌ الْحقّ والإنضاف: 


(؟) آراءً النّاقدِينَ 


مجه 


و 
ع 


ولق أهان عل بعضٌ'الثقان - هامس في أذني ح آن أَعِد تفريوًا يخا كفت عنة هن 
البُلدان النَائيّة؛ لتضِيفها الدولةٌ إلى فتوجهاء وتَرْقَعٌ عَلَمَها على أحاكيا الشهيقة: 

ولكتني َه لحن بنصيحتهم لبُعيها عن الصّوابِ؛ فإِنَّ أَقرَامَ «ليليبوت» لا يُسَاوُونَ 
تَمَنَ الأسلحة التي نُعِدَّها للإغارة عليهم. وليس من رجاخة العقلٍ أن نُهاحِمَّ عمالقة 
«بِرُيْدِنْحِاجَ»» ولا أصحابّ الجزيرة الطائرة» ولا الجياد الناطقةً كَلَّا وَلا سَبِيلَ إلى 
اشتعبادهم, ولا فائدةً لنا من إخضاعهمْ على أي حال. 


(2) أخْلامٌ وأمانئئ 
أمّا بَعْدُ: فَلْيَآَدَنْ لبي القارئٌ في أن أَوَدّعَهُء وأَخْلّو إلى اخابي وأمانيّ» مت نفسي بمحادّثة 
جَوادَيٌ اللذين اشْتَريْتُّهماء وأنشتٌ بقزيهماء وفتئث بمنظرهماء وشغْلْتٌ بهما عن 03 
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شيء. 


2 


ولا أكتمْ أنني كَنث لا أطيق رُؤْيةٌ الآدَمِيِّينَ - كما أَسْلَفتٌ القول - وَأنَنِي ظَللْتُ 


أََوْضُ تفي عل ؤي صووتي: ؛ في المزآة تارّة وفي صفحة الّْماء تارَةً 50000000 


للا 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد الَاطقة 


وقد سَمَحْتٌ لِرَوْجتِي - للمرّة الأولى - في الأسبوع الماضي أن تأكل معي على مائدة 
واحدة طويلة» على أن ن تجلس في طرف المائدة وَتَََّى الإيجار في إجابَتِها عن أسئلتي. 

وكنث حار أمرمي ل طون كرا زا قو ادناه :ولا أحمل دده ؛ فَأَضْطَدٌ إلى 
م ألمي حتو رلك دز د وى واكك وم 


وليسن من الشهل. على شيج ساي مل يسني أن نا تقلع عن طلقه يكل رمن 


عادّته, ولكنّ مي في إصلاح اناس وتَهُذِيبِ 2 خفف من ذفوري منهم, ومَوَحِدَتي 


عليهم, 


(5) الْكبْرِياءٌ 


و 
عه عا ند 


كان من غَيْرِ المُحالٍ - عَلَى ي حالٍ - أنْ أرَوْضَ نَفسِي عَلَى مُهادَنّة جُمْهُور «الياو» 
والإغضاء عَنْ مَسَاويهء لي ارْتَضَى لِنَفِسِهِ أَنْ يَقَنَعَ بما تَوارَتَهُ: منْ تَقاقصٌ رَُكُبَتْ في 
خِلْقَتِه. وحَماقاتٍ امْتَرَحَتْ بفطرته. 
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وَما كُنتُ لِأَضِيقٌ ذَرْعَا برُؤيَةِ مَنْ الفجريق شؤضي الفوس النكق” تاسوه أ 
فيما أَعْلَمُ ‏ إِلَّا ود َِيجَةمَْطقِيةٌ يما تصَّلَ في دُقُوسهمْ منْ طباع. 

وَلكِنَهُمْ لا يقَفُونَ عِنْدَ د هذا الْحَدّ وَلا يَكْتَفُونَ يما رركت ك2 ه أَخْسَادُهُمْ وَأَرُواحُهُمْ منْ 
عاهاتء فَيُضِيفُونَ إِلّ هذا الرُكام - في غَيْرِ خَجَلٍ وَلا حياوات نقيقتة الكرراء 
هذا الْحَيُوَان وَمِثْلُ هذه التّقيصّة! 

وأَعُودُ بدَاكرَتِي إِلَ الْجِيادٍ الدَاطِقَةء فَأَرَاهُمْ ‏ عَلَى الضّدَّ مِنَ «الياو» - قَدْ عَمَرَتِ 
الْحِكْمَةٌ فَلُوبَهُمْ وَسَدَّدَ الْعَقْلُ أخكامَهم؛ فَلَمْ تُعُورْهُمْ مَْقَبَة منْ حَمِيدٍ الْمَناقب التي يَغْنَى 
بها الْعْقَلاءُ. 
ع" 
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2 


يَشْتَدُ بي الْعَجَبُ حِينَ أرَى لَقَتَهُمْ تَخْلُو مُفَرَداتّها مما يُعَبّرُ عن ن الشر. وَلَوْكَا لفتاتٌ 
0 لكذوها وتظداع «الياشوة لما :تفظو التقوى' وخؤةا ولا تكتاوة: 


لا 


الفصل الثاني عشر 


ه واه وده 


على أن لَمْ يُميرُوا َقِيصَة الكثرياء هزدء قيما مَيرُوهُ من نقائْض الْيامو». َعُذْيْهُم 
قائَمٌ؛ فَقَدْ أَعُورّهُمُ الدَّنْ س الْواسعٌ وَالإِسْتِيعَابٌ الْحِامع وَوَقَفَتَ هم م الْمَعْرِفَةٌ, قَلَمْ ترد 
عَلَى دَرْس ما ظهَرَ لَهُمْ من أَخْلاق «اليامو» في حَزِيرَتِهِمْ حَيْتْ يُمْتَهَنْ خادمًاء وَلَمْ يُتَخْ 
لهم أن يوشو «اليافوها ت كنا َرَسْتَهُ في بلابي - حَيْثْ يُسَوَّدُ مَلِكًا. قلا كَحَبّ إذا 


فاته بح كما لم يقترت الفقابلة ين «اليافي ف خالنه + شتوكها ومستانساء اتنا 


وعد هع مَسْتَعِْيَدًا. 


00 تسم منْ عَراكرَ تج في لباعه أَنِيسَا مُسَودا؛ وها لي 

ا نم لي مِنْ دِرَاسَةِ مُتَعَمّق خَِيرِ لِجِمَاعاتٍ «الْيام» الْمُتَوَحُشِينَ - مِنْ 
سُكَان يِْكَ الْجَزِيرَةِ - آما فَطَدْتُ إلى ما تْطوي عَلَيْهِ أخْلاقْهُمْ منْ ُرُوع إل الكثرياء. 

َهُمْ ‏ فيما َأَيْتُ - عَلَى الضّدَمنْ ساتتهمٌ الجيادٍ الّدِينَ يَعِيُونَ في كتَفٍ الْعقلٍء 
ويّدِينُونَ لِحْكُومَتِهِ بِالْوَلاءء وَلَا يُلُونَ يما أَخْرَرُوا مِنْ حِكْمَةِ وَلَا يَفْخَّرُونَ بما أُوتُوا من 
فَضْلء أَكْثَرَ مما أَفْخّرُ أنا بأَنّنِي لَمْ أَفْقدْ ذِرَاعًا وَلَا ساقًا. وَمَلْ يَفخَّرُْ بهذا عاقلٌ؟ 

ِنَّ احتفاظِي بِالذَرَاعَ وَالسّاقٍ مِيرّةٌ طبيعيّة لا َثِيرُ في نَفيِي شعُورًا بِالزَّهُو وَالُخْيلاء. 
ولكنٌ فَقْدَ أحَيِهما يديد في تَفْيِي شُعُورًا بالتّعَاسَة والشّقاء. 


(7) خَاتِمَةُ الِْصّةٍ 


نْداءٌ ورَجاع 
فَإذا رَأَيْتَنِي موا هذا لعفت واعية واقيطن في تقريره وَأَسْتَِيُ فَإِنّما أَسْتَحِيبُ إلى 9 
يُرَاودُنِي» ورَعْبَةٍ ة تُعاودُنيء في أ نْ يَفطنَ «الياهى» إلى دائه, مَيُخَففَ من غْلَوَائه وَيُقَلِعَ عَنْ 3 


َه > وم 


كبريائه» لعله يتيخ لنا. َنْ َنْجُىَ بأغصابناء في قابلٍ أَيّامناء وَتَنْتَقلَ مِنْ مُجْتَمَع شائه لا 
يطاق: إل مُجْتَمَع يَسْمُو بنا إل أَدْنَى ما يُحْتَمَلُ مِنْ مَرَاتِبٍ الإهاق. 

وَمُنا 06 مَنْ أصابّ مثُقالَ ذَرّة منّ الْكبرياء: تِلْكَ النّقيصّة الْحَمْقاءء أَنْ يُنَحىَ 
وَجْهَهُ عَنَيء وَلا تَدْقَعَهُ الصّفاقَةٌ إلى الدّدْوٌ منيء حَتَّى لا تَقدّى بِرَؤْيّتِهِ عَيْنِي. 


